
مصطلح »رحاب« المسجد الأقصى، والألفاظ ذات الصلة 
-دلالات فقهية-

د. محمد سليم مصطفى »محمد علي«*

الملخص

فقهيــة -  الصلــة - دلالات  ذات  والألفــاظ  الأقصــى  المســجد  البحــث، مصطلــح »رحــاب«  هــذا 
يتكــون مــن مبحثــين: المبحــث الأول: تعريــف بالمســجد الأقصــى وبيــان معــاني الرحــاب والألفــاظ ذات 
الصلــة، والمبحــث الثــاني: دلالات فقهيــة لمصطلــح »رحــاب« المســجد الأقصــى، واتبــع فيــه الباحــث المنهــج 
الوصفــي والتحليلــي والمنهــج التاريخــي، وكان مــن أهــم نتائجــه أن دحــض بالأدلــة النقليــة مزاعــم الاحتــلال 
الإســرائيلي بأن رحــاب المســجد الأقصــى هــي مجــرد ســاحات وباحــات تابعــة لبلديتــه، وليســت جــزءا مــن 
المســجد الأقصــى، وأكــد بالأدلــة النقليــة أيضــا أن المســجد الأقصــى هــو حــق للمســلمين وحدهــم دون ســائر 
الــديانات، وأنــه يحــرم علــى اليهــود دخــول المســجد الأقصــى ورحابــه إلا بإذن المســلمين وللمصلحــة والحاجــة 
الــي يقدرهــا المســلمون أنفســهم. وقــد خــرج البحــث بمجموعــة مــن التوصيــات منهــا توصيــة موجهــة لكافــة 

المســلمين وهــي أن يقومــوا بتحريــر المســجد الأقصــى مــن براثــن الاحتــلال الإســرائيلي الغاشــم.

This research، the idiom “Rihab” of Alaqsa Mosque and the other related vocabularies 
– Fiqh indications – consists of two fields. The first field: is the definition of Alaqsa 
Mosque and explaining the meanings of Rihab and other related vocabularies. The sec-
ond field is the Fiqh indications of the idiom “Rihab” of Alaqsa Mosque. The researcher 
adapted the descriptive، the analytic and the historical methods. 
One major conclusion of the research is that rejects by carrier evidences the claims of 
the Israeli occupation that the “Rihab” of Alaqsa Mosque is only yards and open areas 
belong to the occupation’s municipality. And that it is not part of Alaqsa Mosque. He 
also confirmed through the carrier evidences that Alaqsa Mosque is a right to Muslims 
only and not to any other religion. Moreover، Jews are prohibited entering the “Rihab” 
except if permitted by Muslims and only for the interest and need estimated by the 
Muslims themselves.
The researcher brings up some recommendations، among them one that is addressed to 
All Muslims to liberate Alaqsa Mosque from the clutches of the brutal Israeli occupation.

* أســتاذ مشــارك في الفقــه وأصولــه، كليــة الشــريعة- جامعــة القــدس، تاريــخ اســتلام البحــث 2018/7/1م ، وتاريــخ 
قبولــه للنشــر 2018/12/7م..
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مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، وأشــهد 
أن محمــدًا عبــده ورســوله، والصــلاة والســلام عليــه، وعلــى آلــه، وأصحابــه، ومــن 

تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.
مشكلة البحث: 

مــا طــرأ علــى المســجد الأقصــى مــن احتــلال بعــد الفتــح العمــري لــه، لم يزعــم 
فيــه أحــد مــن المحتلــين أن لــه الحــق الديــني أو التاريخــي فيــه، مــا عــدا الاحتــلال 
الإســرائيلي لــه منــذ عــام 1967م، فمنــذ ذلــك العــام والمســجد الأقصــى يتعــرض 
وبشــى الأســاليب للانتــزاع مــن المســلمين، أو علــى الأقــل لتقســيمه بــين المســلمين 
واليهود زمانيًّا ومكانيًّا)1(، ومن هذه الأساليب زعم اليهود أن رحاب المسجد الأقصى 
هــي ســاحات أو باحــات تابعــة لبلديــة الاحتــلال، ولا علاقــة لهــا بالمســجد الأقصــى 
وقدســيته)2(، ثم سماحهــم بالتدريــج لليهــود بالصــلاة في رحابــه، فبعــد أن كان القــرار 
الإسرائيلي بمنع صلاة اليهود في المسجد الأقصى بعد احتلاله بأسابيع)3(، قام في سنة 
1976م؛ أي بعــد عشــر ســنوات مــن احتلالــه، بســنّ قوانــين تبيــح لليهــود بالصــلاة في 

رحــاب المســجد الأقصــى، وذلــك في أي وقــت يشــاؤون)4(. 
وفي عــام 2003م سمحــت محاكــم الاحتــلال الإســرائيلي لليهــود بالصــلاة مــرة 
أخــرى في رحــاب المســجد الأقصــى، بالإضافــة إلى إعطائهــم الحــق برفــع الأيادي 
بالدعاء بشكل فردي وجماعي في هذه الرحاب، وفي المقابل جعلت تكبير المصلين 
في هــذه الرحــاب جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون؛ بحجــة الإخــلال بالأمــن العــام)5(. 

مؤسســة القــدس الدوليــة، قســم الأبحــاث والمعلومــات، 2017/7/19م، ورقــة معلومــات حــول   )1(
المســجد الأقصــى، والمخاطــر المحيطــة بــه.

بتاريــخ  الكســواني  عمــر  الشــيخ  المبــارك  الأقصــى  المســجد  مديــر  مــع  شــخصية  مقابلــة   )2(
2018م. /3 /10

بتريمان، القدس مدينة بلا أسوار، ترجمة: محمد ماضي، ص106- 107.  )3(
البار، محمد علي، القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ، ص43.  )4(

مؤسســة القــدس الدوليــة، ورقــة معلومــات حــول المســجد الأقصــى والمخاطــر المحيطــة بــه، ص4،   )5(
ونفــس المصــدر الســابق، بــراءة درزي وزملاؤهــا، الملخــص التنفيــذي )عــين علــى القــدس( آب، 

2016م، بــدون ترقيــم صفحــات.
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وفي عــام 2015م وفي شــهر كانــون أول منــه، تم تقــديم مســودة؛ للمطالبــة 
المســجد  فيهــا  بمــا  المقدســة  المطلقــة في الأماكــن  الدينيــة  اليهــود الحريــة  بإعطــاء 

التلموديــة)1(.  فيهــا، ويقيمــوا شــعائرهم  ليصلــوا  الطاهــرة؛  الأقصــى ورحابــه 
ومــن الناحيــة العمليــة فــإن المســجد الأقصــى ومنــذ ســنوات مقســم التقســيم 
الزمــاني والمــكاني الــذي ســعى إليــه الاحتــلال الإســرائيلي؛ ليكــون الخطــوة الأولى 
للســيطرة عليــه كامــلًا بعــد ذلــك -لا سمــح الله - أمــا التقســيم المــكاني فــلا يســمح 
لليهــود بدخــول الأبنيــة المســقوفة في المســجد الأقصــى؛ كقبــة الصخــرة، والمســجد 
القبلــي، والمســجد المــرواني، والمســجد القــديم )الأقصــى القــديم(، وأمــا التقســيم 
الزمــاني فيســمح لليهــود باقتحــام رحــاب المســجد الأقصــى عنــوة، وبحمايــة الشــرطة 
الإســرائيلية علــى فترتــين، الأولى مــن الســاعة الســابعة صباحًــا وحــى قبيــل الظهــر، 
والفــترة الثانيــة مــن بعــد صــلاة الظهــر إلى قبيــل صــلاة العصــر)2(، ويســمح لهــم 
والتجمهــر،  والدعــاء،  الأقصــى بالصــلاة،  المســجد  رحــاب  تواجدهــم في  أثنــاء 
وإلقــاء الأدعيــة الجماعيــة، وإلقــاء الكلمــات مــن قبــل الحاخامــات، والزعــم أن هــذا 
المســجد بــكل مكوناتــه لليهــود، أضــف إلى ذلــك مــا يقومــون بــه مــن تعانــق بــين 
الرجــال والنســاء، أو قــل مقدمــات الــزنا في هــذه الرحــاب، ومــا يحدثونــه مــن أذى، 
وقــاذورات فيهــا، وهــذا مــا يعــاني منــه المصلــون في المســجد الأقصــى ورحابــه، وهــو 
الــذي يدفعهــم إلى التصــدي لليهــود فيــه، والاشــتباك مــع الشــرطة الإســرائيلية، كمــا 

نســمع ونــرى في وســائل الإعــلام المرئيــة المختلفــة. 
المســجد  تواجــه  الــي  الخطــيرة  المرحلــة  هــذه  إلى  وصــل  قــد  الأمــر  ولمــا كان 
الأقصــى، رأيــت مــن واجــب نصــرة الأقصــى أن أقــوم بهــذا البحــث حــول هــذه 

الآتيــين: الســؤالين  عــن  المســألة لأجيــب 
الأول: هل لرحاب المسجد الأقصى حكم المسجد الأقصى من الناحية الفقهية؟

الثــاني: هــل لليهــود حــق الصــلاة، وإقامــة شــعائرهم التعبديــة في المســجد الأقصــى 
وفي رحابــه الطاهــرة؟

براءة درزي وزملاؤها، الملخص التنفيذي )عين على القدس(، بدون ترقيم صفحات.  )1(
مؤسسة القدس الدولية، ورقة معلومات حول المسجد الأقصى والمخاطر المحيطة به، ص2.  )2(
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أهداف البحث:
أولًا- الإثبــات بالأدلــة النقليــة أن الأقصــى هــو مســجد المســلمين وحدهــم لا حــق 

لغــير المســلمين فيــه.
ثانيــًا:- التأكيــد بالأدلــة النقليــة علــى أن رحــاب المســجد الأقصــى جــزء لا يتجــزأ 

منــه، وأن حكــم المســجد حكــم البقعــة الواحــدة.
ثالثــًا- دحــض دعــوى اليهــود أن لهــم الحــق في الصــلاة، وإقامــة شــعائرهم التلموديــة 

في المســجد الأقصــى، أو في رحابــه الطاهــرة.
رابعًــا- الاســتدلال بالأدلــة النقليــة علــى حرمــة دخــول اليهــود لرحــاب المســجد 

الأقصــى بغــير إذن المســلمين، وللحاجــة الــي يقدرهــا المســلمون فقــط.
خامسًــا- دعــوة المســلمين في العــالم كلــه لنصــرة المســجد الأقصــى بتحريــره مــن 

الإســرائيلي. الاحتــلال 
أهمية البحث: 

أولًا- فضــح الاحتــلال الإســرائيلي؛ لمــا يحدثــه مــن جرائــم في رحــاب المســجد 
الأقصــى.

 ثانيًــا- كشــف زيــف دعــواه بأن رحــاب المســجد الأقصــى باحــات أو ســاحات 
تابعــة لبلديــة الاحتــلال الإســرائيلي.

 ثالثاً- إبطال دعوى الاحتلال الإسرائيلي بحق اليهود بإقامة شعائرهم التلمودية، 
والصلاة والدعاء في رحاب المسجد الأقصى.

رابعًــا- تنبيــه المســلمين في أرجــاء الأرض كافــة لمــا يتعــرض لــه المســجد الأقصــى، 
ورحابــه الطاهــرة مــن خطــر التهويــد.

الدراسات السابقة: 
المكتبــة العربيــة والإســلامية غنيــة بالدراســات والأبحــاث حــول المســجد الأقصــى 
بشــكل عــام، وحــول المســجد الأقصــى، وهــو يعيــش في ظــل الاحتــلال الإســرائيلي 
مــن بحــث في  المتواضــع - لا يوجــد  لكــن - حســب علمــي  بشــكل خــاص، 
موضوعــي الــذي أبحثــه، فهــو موضــوع جديــد لم يبحــث مــن قبــل مــن حيــث دحــض 
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دعوى الاحتلال الإســرائيلي أن رحاب المســجد الأقصى ليســت جزءًا منه، وأنها 
ســاحات وباحــات تابعــة لبلديتــه، ومــن حيــث بيــان الحكــم الشــرعي في اقتحــام 

اليهــود المســجد الأقصــى، ورحابــه الطاهــرة؛ للصــلاة، أو الإحــداث فيهــا.
خطة البحث: 

يتكون البحث من مبحثين:
المبحــث الأول: تعريــف بالمســجد الأقصــى، وبيــان معــاني الرحــاب، والألفــاظ 

ذات الصلــة. 
المبحث الثاني: دلالات فقهية لمصطلح »رحاب« المسجد الأقصى.  

الخاتمة: النتائج والتوصيات.
المبحــث الأول: تعريــف بالمســجد الأقصــى، وبيــان معــاني الرحــاب، والألفــاظ 

ذات الصلــة.
المطلب الأول: تعريف عامٌّ بالمسجد الأقصى.

وهــو  الشــريفين،  الحرمــين  وثالــث  المســجدين،  وثاني  القبلتــين،  أول  هــو 
اســم لجميــع مــا دار عليــه الســور مــن الأبنيــة المختلفــة مــن القبــاب، والمحاريــب، 
والمســاطب، والســبل، والآبار، والمــدارس، ودور العلــم، ويقــع علــى مســاحة طــول 
الجهــة الغربيــة منهــا 490 مــتراً، وطــول الجهــة الشــرقية منهــا 474 مــتراً، وطــول 
الجهــة الشــمالية منهــا 321 مـــتراً، وطـــول الجـهـــة الجـنـوبـــية منهــا 283 مــتراً)1(، 
فالمســجد الأقصــى أول القبلتــين، فـــقد اســتقبله النــي  وأصحابــه في صلواتهــم 
ســتة عشــر شــهراً أو ســبعة عشــر شــهراً مــن غــير شــك)2(. وهــو ثاني المســجدين، 
ففــي الحديــث الشــريف الــذي رواه أبــو ذر  قــال: »قلــت: يا رســول الله، 

العليمــي، الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل، ج2، ص45. ومعــروف، عبــد الله، المدخــل   )1(
إلى دراســة المســجد الأقصى، ص 26. وشــراب، محمد، بيت المقدس والمســجد الأقصى، ص 

15. عبــد الــرزاق، عصــام، المســجد الأقصــى الــذي نعرفــه، ص60.
العســقلاني، أحمــد بــن حجــر، فتــح البــاري، كتــاب التفســير )12( باب )ســيقول الســفهاء مــن   )2(
النــاس مــا ولاهــم عــن قبلتهــم الــي كانــوا عليهــا( رقــم 4486. وكتــاب الصــلاة، باب التوجــه نحــو 

القبلــة حيــث كان، رقــم 399.
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أيُّ المســجدين وضــع في الأرض أول؟ قــال: »المســجد الحــرام«، قلــت: ثم 
أيّ؟ قــال: »المســجد الأقصــى«، قلــت: كــم بينهمــا؟ قــال: أربعــون ســنة«)1(. 
والمســجد الأقصــى - أيضًــا - هــو ثالــث الحرمــين الشــريفين، فقــد قــال رســول الله 
 : »لا تشــد الرحال إلا إلى ثلاثة مســاجد: المســجد الحرام والمســجد الأقصى 

ومســجدي هــذا«)2(. 
وبناءً على التعريف السابق للمسجد الأقصى نستنتج ما يلي:

مــكان  أو  أو كنيسًــا،  بيعــة  وليــس  مســجد،  هــو  الأقصــى  المســجد  أن  أولًا- 
الكــريم،  القــرآن  أولهــا  القاطعــة والمتواتــرة،  لعديــد الأدلــة  المســلمين،  لغــير  عبــادة 
حيــث سمـّـاه الله تعــالى باسمــه الصريــح »مســجدًا«، وذلــك في قولــه: »Mسُــبْحَانَ 
الّـَـذِي أسَْــرَى بِعَبْــدِهِ ليَْــلًا مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلـَـى الْمَسْــجِدِ الْأقَْصَــى الّـَـذِي باَرَكْنَــا 
حَوْلَــهLُ ]ســورة الإســراء: 1[، فهــذا نــص نقلــي قطعــي الثبــوت، وقطعــي الدلالــة. 
ومــن الأدلــة القاطعــة الثابتــة حديــث أبي ذر  الســابق، وهــذا أيضًــا نــص نقلــي 
صريــح، دلّ بمنطوقــه علــى أن »الأقصــى« هــو مســجد بــني للمســلمين بعــد بنــاء 
الكعبــة لهــم، ويكفــي هــذان التصريحــان القاطعــان في القــرآن الكــريم، والســنّة النبويــة 
علــى أن »الأقصــى« هــو مســجد خــاص بالمســلمين وحدهــم، وعليــه فــأي ادعــاء 

يخالــف هــذا الــذي ثبــت وصــحّ، هــو ادعــاء باطــل.
ثانيــًا- أن المســجد الأقصــى ليــس هــو قبــة الصخــرة وحدهــا، كمــا يظــن العامّــة مــن 
المســلمين خــارج فلســطين، وليــس هــو المصلــى القبلــي وحــده، وليــس هــو المصلــى 
المــرواني وحــده، بــل المســجد الأقصــى كل مــا ضمّــه الســور وحــواه واشــتمل عليــه 
مــن الصخــرة، والمصليــين القبلــي والمــرواني، والرحــاب، ومــا اشــتملت عليــه مــن 
والمــآذن، ودور  والمــدارس،  والآبار،  والســبل،  والمســاطب،  والمحاريــب،  القبــاب، 

العلــم، وغيرهــا مــن الأبنيــة المختلفــة.
المرجــع الســابق، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، باب )10(رقــم 3666. والنــووي، صحيــح مســلم،   )1(

كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، رقــم 520.
العســقلاني، أحمــد بــن حجــر، فتــح البــاري، كتــاب فضــل الصــلاة في مســجد مكــة والمدينــة،   )2(
باب مســجد بيــت المقــدس، رقــم 1197. والنــووي، صحيــح مســلم، كتــاب الحــج، باب ســفر 

المــرأة مــع محــرم وغــيره، رقــم 415.
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ثالثــًا- أن المســجد الأقصــى هــو أول قبلــة للمســلمين، وقــد جعلهــا الله اختبــاراً 
وامتحانًا للمسلمين، ولليهود، وللمشركين من العرب والمنافقين. قال - سبحانه 
ــنْ ينَْقَلِبُ  سُــولَ مِمَّ -: Mوَمَــا جَعَلْنَــا الْقِبْلـَـةَ الّتَِــي كُنْــتَ عَليَْهَــا إِلّاَ لنَِعْلـَـمَ مَــنْ يتَبَِّــعُ الرَّ
عَلـَـى عَقِبَيْــهLِ ]ســورة البقــرة:143[، فالحكمــة مــن تحويــل القبلــة مــن القــدس إلى 
مكــة هــي معرفــة مــن يتبــع ويطيــع الرســول  ومعرفــة مــن يرتــد ويشــكك«)1(، 
ولا يــزال هــذا الاختبــار الــرباني للمســلمين، واليهــود، والمنافقــين مــن العــرب أبوابــه 
مفتوحــة، فالمســلمون متمســكون بقبلتهــم يبذلــون في ســبيلها كل نفيــس ورخيــص، 
ــا لهــم فيــه زوراً وبهتــانًا، والمنافقــون مــن العــرب يركضــون وراء  واليهــود يأتفكــون حقًّ

التطبيــع مــع اليهــود الــذي يحتلونــه ويعيثــون فيــه فســادًا.
رابعًــا- أن مكانــة المســجد الأقصــى عنــد المســلمين مرتبطــة بمكانــة المســجدين 
الحــرام والنبــوي، والمســاجد الثلاثــة هــذه كلهــا، لا يفــرط مســلم في أي ذرة تــراب 

منهــا، ولا يرتضــي أبــدًا أن يعُتــدى علــى أي جــزء منهــا.
المطلب الثاني: الرحاب لغة واصطلاحًا. 

الرحبــة لغــة: الرحــب -بالضــم-: الســعة، و- بالفتــح -: الواســع، نقــول: بلــد 
رحــب وأرض رحبــة)2(، والرحبــة: مــا اتســع مــن الأرض جمعهــا رحــب - بضــم الــراء، 

وفتــح الحــاء-)3(، ورحبــة المــكان ومتســعه، والرحبــة جمعهــا رحــاب)4(.
والرحبــة: القطعــة المتســقة بــين أفنيــة القــوم)5(، ورحبــة المســجد: ســاحته والجمــع 
المســجد  ورحبــة  ورحــاب)6(،  والحــاء،  الــراء  بفتــح  ورَحَبــات  الــراء،  بفتــح  رَحَــب 
والــدار: ســاحتهما، ومتســعهما)7(، ورحبــة المســجد: الســاحة المنبســطة)8(، ولفــظ 

انظــر: ابــن كثــير، تفســير القــرآن العظيــم، ج1 ص 457، والشــوكاني، محمــد بــن علــي، فتــح   )1(
القديــر، ج1 ص175 – 176.

الجوهري، الصحاح، ج1، ص204.  )2(
ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص165.  )3(

إبراهيم أنيس وزملاؤه، المعجم الوسيط، ج1، ص 358.  )4(
الفيومي، المصباح المنير، ج1، ص222.  )5(

الجوهري، الصحاح، ج1، ص204.  )6(
ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص166.  )7(

الفيومي، المصباح المنير، ج1، ص222.  )8(
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رحــب يــدل علــى الســعة، يقــال للخيــل: ارحــي، أي: توســعي)1( وفــلان رحــب 
ورحبــة  القــوم،  أفنيــة  بــين  الصحــراء  والرحبــة:  غاشــيته)2(،  أي: كثــرت  الفنــاء؛ 

صحنــه)3(()4(. المســجد: 
الرحبة اصطلاحًا:

الحنفية:  رحبة المســجد: ســاحته)5( وهي: الســاحة أمام باب المســجد غير منفصل 
عنه)6(. 

المالكية: الرحبة: الطرق المتصلة به فلا يقطع)7(.
الشــافعية: الرحبــة: الخارجــة عنــه، المتصلــة بــه، محجــراً عليهــا، وهــو قــول ابــن عبــد 
الســلام، وصححــه النــووي)8(، وقــال البندنيجــي: »ورحبــة المســجد هــي البنــاء المبــني 

لــه حولــه متصــلًا بــه«. وقــال القاضــي أبــو الطيــب: »هــي مــا حواليــه«)9(.
الحنابلة: الرحبة: بناء يكون أمام المسجد غير منفصل عنه)10(.

ونستنتج من المعاني اللغوية والاصطلاحية للرحبة:
أولًا- الرحبة مكان متسع من الأرض.

ثانيًا- الرحبة الساحة الواسعة بين أفنية القوم ودورهم.
ثالثاً- كثرة الناس الذين يغشون الرحبة ويفدون إليها.

رابعًــا- رحبــة المســجد لا تنفصــل عنــه بحــال مــن الأحــوال، وهــي الســاحة الــي تكــون 
أمامه وحوله متصلة به، محجراً عليها بسور؛ لتدل على أنها من المسجد، وتابعة له.

زكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص376.  )1(
الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص253.  )2(

الزمخشري، أساس البلاغة، ج1، ص342.  )3(
صحــن المســجد مــن المســجد، وتصــح الصــلاة فيــه والاقتــداء بالإمــام، فالرحبــة والصحــن مترادفــان،   )4(
انظــر: الزركشــي، إعــلام الســاجد، ص346، وشــرح الخرشــي لمختصــر خليــل، ج1، ص267.

عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار،ج4، ص378.  )5(
العيني، محمود، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج24، ص245.  )6(

الصاوي، أحمد، لغة السالك لأقرب المسالك، ج1، ص431.  )7(
الحصــني، محمــد، كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الاختصــار، ج1، ص132وانظــر: القليــوبي   )8(

ص276 وعمــيرة،ج1،  قليــوبي  حاشــيتا  والبرلســي، 
النووي، المجموع شرح المهذب، ج4، ص195.  )9(

العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص155.  )10(
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خامسًــا- أفضــل التعريفــات وأجمعهــا هــو تعريــف البندنيجــي أن الرحبــة هــي البنــاء 
المبــني حولــه متصــلًا بــه، ورحــاب المســجد الأقصــى بمــا فيهــا مــن أبنيــة ومرافــق 
مختلفــة وعديــدة ممــا ذكــرناه آنفًــا في تعريــف المســجد الأقصــى، كلهــا أبنيــة ومرافــق 
حجــرت علــى المســجد الأقصــى بالســور الــذي حجرهــا وضمّهــا، وبنــاء علــى مــا تم 
بيانــه مــن تعريــف للرحبــة اصطلاحًــا وأنهــا المــكان المتصــل بالمســجد، والــذي يحيــط 
بــه ولا ينفصــل عنــه، وبنــاءً علــى تعريــف المســجد الأقصــى فإنــه يمكنــني تعريــف 
رحــاب المســجد الأقصــى بأنهــا: »كل مــا دار عليــه ســور المســجد الأقصــى مــن 

الفضــاءات الواســعة الــي هــي فيــه، وفي داخلــه«.
المطلب الثالث: الساحة لغة واصطلاحًا)1(

الساحة لغة:
الســاحة لغــة: الســاحة: الناحيــة، وهــي فضــاء يكــون بــين دور الحــي، وســاح في 
الأرض: ذهب)2(، والســياحة: التنقل من بلد إلى بلد؛ طلبًا للتنزه، والاســتطلاع، 
والشــر،  بالنميمــة،  الأرض  في  يســيحون  الذيــن  هــم  والمســاييح  والكشــف)3(، 

والإفســاد بــين النــاس)4(. 
وبناءً على المعاني اللغوية للســاحة فإنه لا يناســب أن يطلق على رحاب المســجد 

الأقصى المبارك اســم الســاحة، وذلك لأســباب عدة هي:
أولًا- لأن المعــى الاصطلاحــي للرحــاب لــه أصــل شــرعي، وينبــني عليــه أحــكام 

شــرعية خاصــة بتلــك الرحــاب التابعــة للمســجد كمــا ســيأتي بيانــه.
ثانيــاً- لأن مصطلــح ســاحات يــدل علــى الســياحة، وهــي التنقــل؛ طلبـًـا للتنــزه، 
والكشــف، والاســتطلاع، وهــذا مــا يســعى إليــه الاحتــلال الإســرائيلي بالنســبة 
لرحــاب المســجد الأقصــى، حيــث يدعــي منــذ احتلالــه للمســجد الأقصــى أن 
اقتصــرت في المصطلحــات ذات الصلــة برحــاب المســجد الأقصــى علــى مصطلحــين همــا: الســاحة   )1(
والباحة؛ لأنهما يطلقان وحدهما على رحاب المســجد الأقصى، ولأنهما يدور حولهما الإشــكال 

مــع اليهــود، وســأفصّل هــذا الإشــكال عندمــا أبــين الآن معــى الســاحة والباحــة لغــة.
ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص419 والجوهري، الصحاح، ج1.  )2(

إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ج1، ص486.  )3(
زكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص424.  )4(
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هــذه الرحــاب هــي ســاحات عامــة تابعــة لبلديــة القــدس )للتنــزه(، وغــير تابعــة 
للمســجد الأقصــى، وهــذا أهــم ســبب يجعلهــم يتجــرؤون علــى هــذه الرحــاب؛ 

بانتهــاك حرمتهــا بأســاليب ووســائل شــى)1(.
ــا- مــن المعــاني اللغويــة للســياحة أن المســاييح هــم الذيــن يســعون في الأرض   ثالثً
بالإفســاد، والاحتلال الإســرائيلي يفســد في رحاب المســجد الأقصى منذ احتلاله 
لــه بإدخــال العــراة فيهــا مــن الســيّاح، والســماح للمســتوطنين بانتهــاك حرمتهــا 
بالصــلاة وإقامــة الشــعائر اليهوديــة، والتحاضــن والضــم بــين اليهــود واليهــوديات، 
والتصوير على هذا النحو، وغيرها من ألوان الإفساد، ولهذا فإن مصطلح ساحات 

يكــرس هــذا المفهــوم، وهــذه الإجــراءات المفســدة في رحــاب المســجد الأقصــى.
المطلب الرابع: الباحة لغة واصطلاحًا.

الباحــة لغــة: وكمــا يطلــق مصطلــح الســاحات علــى رحــاب المســجد الأقصــى، 
يطلــق أيضًــا مصطلــح باحــات، والباحــة لغــة: ســاحة الــدار وأوســطها)2(، وأبحتــك 
الشــيء: أحللتــه لــك، والمبــاح خــلاف المحظــور)3(، ومــن هــذا البــاب إباحــة الشــيء، 
وذلــك أنــه ليــس بمحظــور فأمــره واســع غــير مضيــق)4( والباحــة الســاحة والنخــل 

الكثــير)5(، واســتباحه النــاس: أقدمــوا عليــه)6(. 
ومصطلــح باحــات أيضًــا لا يتناســب مــع رحــاب المســجد الأقصــى وذلــك 

للأســباب الآتيــة:
أولًا- لمــا ذكرتــه مــن قبــل أن المعــى الاصطلاحــي للرحــاب لــه أصــل شــرعي، وينبــني 

عليــه أحــكام شــرعية خاصــة بتلــك الرحــاب التابعــة للمســجد الأقصــى.
 ثانيًا- لأن لفظ الباحة يدل على إباحة كل ما دار عليه سور المسجد الأقصى 
الــي هــي رحابــه، وهــذا يتنــافى مــع التأصيــل الشــرعي لرحــاب المســجد الأقصــى مــن 
ادعــاءات بلديــة الاحتــلال الإســرائيلي هــذه، وإجراءاتهــم العمليــة اليوميــة في رحــاب المســجد   )1(

الأقصــى صــارت معروفــة بالتواتــر إن صــح التعبــير.
ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص534. وزكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص117.  )2(

الجوهري، الصحاح، ج1، ص526.  )3(
زكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص117.  )4(
إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ج1، ص96.  )5(

المقري، المصباح المنير، ج1، ص65.  )6(
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حيــث قدســيتها عنــد المســلمين أولًا، ومــن حيــث أنــه لا يبــاح فيهــا إلا مــا كان 
مشــروعًا أصــلًا إباحتــه في المســجد؛ لأن رحابــه منــه في الشــريعة الإســلامية)1(.

إغــراء  الأقصــى  المســجد  رحــاب  علــى  إطــلاق مصطلــح باحــات  ثالثـًـا- وفي   
للاحتــلال الإســرائيلي بانتهــاك حرمتهــا، ولتأكيــد مســئوليته عنهــا - كمــا يســعى 

لذلــك - منــذ احتلالــه للمســجد الأقصــى. 
وجملــة القــول فإننــا إذا نظــرنا نظــرة مقاصديــة علــى ضــوء مــا بينــاه مــن معــانٍ 
المســجد  علــى  وتداعياتهــا  المعــاني،  هــذه  ومــآلات  والباحــة،  والســاحة،  للرحبــة، 
الأقصــى المبــارك في ظــل الاحتــلال الإســرائيلي؛ فإنــه يوجــب علينــا أن نتمســك 
بإطــلاق مصطلــح رحــاب علــى كل مــا دار عليــه ســور المســجد الأقصــى، إضافــة 
إلى التأصيل الشــرعي لمصطلح الرحاب، وما ينبني عليه من الأحكام الشــرعية الي 

تخــص المســجد.
المبحث الثاني: دلالات فقهية لمصطلح »رحاب« المسجد الأقصى

المطلب الأول: الدلالة لغة واصطلاحًا.
الدلالــة لغــة: مأخــوذة مــن الدليــل، وهــو مــا يســتدل بــه علــى الطريــق)2(، وأدللــت 

الطريــق: اهتديــت إليــه)3(.
الدلالة اصطلاحًا: »ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر«)4(.

المطلب الثاني: المقاصد لغة واصطلاحًا.
المقصــد لغــة: مصــدر ميمــي مشــتق مــن الفعــل »قصــد«، ولــه معــان عــدة 
أهمهــا: إتيــان الشــيء بالعــزم والتوجــه إليــه، واســتقامة الطريــق، العــدل والوســط 
بــين الطرفــين، والقصــد في الشــيء الــذي هــو خــلاف الإفــراط، والكســر والقطــع 

الحســي والمعنــوي، والقــرب فالقاصــد القريــب)5(.
التأصيل الشرعي لهذه المسألة في المبحث الثاني من هذا البحث.  )1(

الجوهري، إسماعيل، الصحاح تاج اللغة، ج4، ص1698.  )2(
الزمخشري، أساس البلاغة، ج1، ص295.  )3(

ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص249.  )4(
ابــن منظــور، لســان العــرب، ج3، ص353. والجوهــري، الصحــاح، ج2 ص524 والــرازي،   )5(

مختــار الصحــاح، ج1، ص254.
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المقصــد اصطلاحًــا: لا يوجــد تعريــف أو حــدٌّ لمصطلــح المقاصــد عنــد علمائنــا 
المقاصــد  عــن  عــبروا  وقــد  أذهانهــم،  في  مســتقرة  المعــاني كانــت  لأن  القدامــى؛ 
بتعبــيرات تــدل علــى عنايتهــم بمقاصــد الشــريعة، مثــل؛ الحكمــة، والعلــة، والمفســدة، 
والمضــرة، وغــير ذلــك)1(، وأمــا العلمــاء المعاصــرون فلهــم عديــد التعريفــات منهــا:

1- المعــاني والحكــم الملحوظــة للشــارع في جميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا، 
بحيــث لا تختــص ملاحظتهــا في نــوع خــاص مــن أحــكام الشــريعة، فيدخــل في هــذا 
أوصــاف الشــريعة، وغاياتهــا العامــة، والمعــاني الــي يخلــو التشــريع مــن ملاحظتهــا، 
ويدخــل في هــذا معــانٍ مــن الحكــم ليســت ملحوظــة في ســائر أنــواع الأحــكام، 

ولكنهــا ملحوظــة في أنــواع كثــيرة منهــا)2(.
2- الغايات الي وضعت الشريعة؛ لأجل تحقيقها لمصلحة العباد)3(.

الخلــق  تعبيــد  منهــا  يقصــد  الــي  الكليــة والجزئيــة، والجليــة والخفيــة،  الحكــم   -3
لخالقهــم، وفــق مــراده ســبحانه؛ لتحقيــق مصالحهــم في الآجــل والعاجــل، في الديــن 

والدنيــا والآخــرة)4(.
ومــن خــلال المعــاني الســابقة للدلالــة والمقصــد لغــة واصطلاحًــا، ســنقتصر علــى 
دلالات فقهيــة تتعلــق برحــاب المســجد الأقصــى؛ لنتعــرف علــى المقاصــد مــن 
وجــود رحــاب المســجد الأقصــى الــي يعبــد فيهــا المســلمون الله تعــالى؛ لتحقيــق 

مصالحهــم في الآجــل والعاجــل، في الديــن والدنيــا والآخــرة. 

مقاصــد  علــم  والخادمــي،  تيميــة،ص45.  ابــن  عنــد  الشــريعة  مقاصــد  يوســف،  البــدوي،   )1(
.15 ص14-  الشــريعة،ج1، 

ابن عاشور، محمد، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص51.  )2(
الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي، ص19.  )3(

علي، محمد سليم، المقاصد الحاجية في اشتراط الولاية في زواج المرأة قانون الأحوال الشخصية   )4(
الأردني نموذجــا، مجلــة البحــوث للدراســات الإســلامية، جامعــة راجشــاهي، بنغــلادش، العــدد 

الثامــن 2014م-2015م، ص4.
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المطلب الثالث: دلالات فقهية لمصطلح »رحاب« المسجد الأقصى.
الفرع الأول: رحبة المسجد في المذاهب الفقهية الأربعة:

المذهب الحنفي:
لأن رحبــة المســجد هــي الســاحة أمــام باب المســجد غــير المنفصلــة عنــه عنــد 
الحنفيــة، فــإن رحبــة المســجد لهــا حكــم المســجد عندهــم. قــال العيــني: »وحكــم 
رحبــة المســجد حكمــه؛ لأنهــا منــه«)1(، وقــال أيضًــا في حكمهــا: »وحكمهــا حكــم 
المســجد؛ فيصــح فيهــا الاعتــكاف في الأصــح بخــلاف مــا إذا كانــت منفصلــة 
الاقتــداء  ويجــوز  المســجد)4(،  حكــم  لــه  رحبتــه)3(  وهــو  المســجد  وفنــاء  عنــه«)2(، 
فيــه، وإن لم تكــن الصفــوف متصلــة)5(، وحــى المئذنــة فــإن الحنفيــة يــرون أنهــا مــن 
المســجد. قال الكاســاني في شــأن المعتكف: »ولو صعد المئذنة لم يفســد اعتكافه 
بلا خلاف، وإن كان باب المئذنة خارج المســجد؛ لأنها منه)6(، وكذلك قال ابن 
عابديــن: »ولــو صعــد المنــارة أي -المعتكــف-)7(لم يفســد اعتكافــه بــلا خــلاف، 

وإن كان بابهــا خــارج المســجد؛ لأنهــا منــه«)8(.
المذهب المالكي

يــرى الإمــام مالــك أن رحبــة المســجد هــي صحنــه، فأجــاز الاعتــكاف في 
رحبــة المســجد؛ لأنهــا جــزء منــه)9(، ولأن الاعتــكاف لا يصــح إلا في المســجد 
بالنــص القــرآني، حيــث يقــول الله تعــالى: Mوَلَا تبَُاشِــرُوهُنَّ وَأنَْتـُـمْ عَاكِفُــونَ فِــي 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري،ج6، ص146.  )1(
المرجع السابق، ج4، ص245.  )2(

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج1، ص657 و585.  )3(
المرجع السابق، ج1، ص585.  )4(

الطحاوي، أحمد، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، ج1، ص293.  )5(
وأدلتــه، ج2،  الإســلامي  الفقــه  وهبــة،  الزحيلــي،  وانظــر  الصنائــع، ج2، ص115.  بدائــع   )6(

ص1766.
الباجــي، ســليمان بــن خلــف، المنتقــى شــرح الموطــأ، ج2، ص 79. والزرقــاني محمــد، شــرح   )7(

الموطــأ، ج2، ص305. علــى  الزرقــاني 
الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، ص 115.  )8(

الباجــي، ســليمان بــن خلــف، المنتقــى شــرح الموطــأ،ج2، ص79، والزرقــاني، محمــد، شــرح   )9(
الموطــأ، ج2، ص305. علــى  الزرقــاني 
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الْمَسَــاجِدLِ ]ســورة البقرة: 187[، فقال: »ولا يبيت المعتكف إلا في المســجد 
الــذي اعتكــف فيــه إلا أن يكــون خبــاؤه في رحبــة مــن رحــاب المســجد، ولم أسمــع 
أن المعتكــف يضــرب بنــاء بيــت فيــه إلا في المســجد، أو في رحبــة مــن رحــاب 

المســجد«)1(. 
وعن ابن القاسم عن مالك قال: »ولا بأس أن يعتكف في المسجد)2(، »والمسجد 
ورحابه ســواء«)3(؛ أي: ســواء في الاعتكاف ، والرحبة لها حكم المســجد، وإن كانت 
خارجــة عنــه)4(، ويجــوز الاعتــكاف في عجــز المســجد، وفي رحابــه)5(. وقــال الدســوقي: 
»وإذا أقيمــت الصــلاة بالمســجد، وقــد أحــرم بهــا خــارج المســجد ورحبتــه؛ فإنــه يتمهــا 
وجــوبًا«)6(. وتوجيــه كلام الدســوقي أن رحبــة المســجد مــن المســجد، وأمــا مــا قالــه 
الصــاوي في شــأن مــكان الاعتــكاف، وهــو قولــه)7(: »ولا يصــح في رحبتــه، ولا في 
الطرق المتصلة به إذ لا يقال لواحد منها مسجد«، فالضمير في قوله »رحبته« يعود 

إلى مقــام الــولي الــذي يجعــل مســجدًا؛ لأنــه لا يعتــبر مســجدًا)8(.
المذهب الشافعي

ورحبــة المســجد عنــد الشــافعية هــي جــزء منــه، قــال في مغــني المحتــاج)9(: »ويصــح 
الاعتــكاف في رحبتــه؛ لأنهــا منــه«، وأكــد الرملــي علــى أن رحبــة المســجد منــه، 
حيــث قــال)10(: »ولا فــرق بــين ســطحه، وصحنــه، ورحبتــه المعــدودة منــه«، أي: 

رحبتــه المتصلــة بــه)11(.

الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، ج2، ص79.  )1(
أنس، مالك، المدونة الكبرى، ج1، ص294.  )2(

الكردي، ابن الحاجب، جامع الأمهات، ج1، ص180.  )3(
القرافي، الذخيرة، ج2، ص536.  )4(

العبدري، محمد يوسف، التاج الإكليل لمختصر خليل، ج3، ص396.  )5(
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج1، ص324.  )6(

أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح   )7(
الصغــير، ج2، ص726.

المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.  )8(
الشربيني، ج1، ص190.  )9(

نهاية المحتاج، ج2، ص116.  )10(
المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.  )11(
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المذهب الحنبلي
ورحبــة المســجد عنــد الحنابلــة مــن المســجد إن كان عليــه حائــط وباب، ومثلّــوا 
لذلــك برحبــة جامــع المهــدي في الرصافــة)1(، وظاهــر كلام الخرقــي أن رحبــة المســجد 
ليســت منــه، وهــو روايــة في المذهــب، وفي روايــة أنهــا منــه)2(، وجمــع الخرقــي بــين 
الروايتــين فقــال)3(: »وإن كانــت محوطــة فهــي منــه وإلا فــلا، وحــدّ المســجد هــو 

الــذي عليــه حائــط وباب«.
وخلاصــة أقــوال المذاهــب الفقهيــة في حكــم الرحبــة هــو أنهــا مــن المســجد، 
إذا كانــت محوطــة بــه، وعليهــا حائــط وباب، وغــير منفصلــة عنــه، وتأخــذ المنــارة 
والمأذنة وســطح المســجد حكم الرحبة)4(، وبناء عليه فإن رحاب المســجد الأقصى 
الــي هــي محاطــة بســور، ومحوطــة بــه مــن داخلــه - أي داخــل الســور - وهــي غــير 
منفصلــة عنــه، بــكل فضاءاتهــا الواســعة بمــا فيهــا مــن مســاطب وأفنيــة وغيرهــا، هــي 
جــزء مــن المســجد الأقصــى، ولهــا كل أحكامــه المنوطــة بــه، مــن حيــث مــا يشــرع 

فيــه ومــا يحــرم.
وأما من ذهب إلى أن رحبة المسجد ليست من المسجد، فقد استدلوا:

 أولًا- بأن مالــك بلغــه أن عمــر بــن الخطــاب  بــى رحبــة في ناحيــة المســجد 
تســمى البطيحــاء فقــال: »مــن كان يريــد أن يلغــط، أو ينشــد شــعراً، أو يرفــع 
صوتــه فليخــرج إلى هــذه الرحبــة«)5(. ووجــه الدلالــة: أن عمــر بــن الخطــاب لم يعتــبر 
أن للرحبــة حكــم المســجد، وكان ذلــك بمحضــر مــن الصحابــة  ويــرد علــى 
هــذا الدليــل بأن الرحبــة الــي بناهــا عمــر بــن الخطــاب  كانــت خــارج المســجد، 

منفصلــة عنــه)6(.

ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل،ج1،ص233.  )1(
المرداوي، الفروع، ج5، ص138- 140.  )2(

المرجع السابق، نفس الجزء والصفحات، والإنصاف، ج3، ص365.  )3(
وانظــر: ابــن عابديــن، محمــد، رد المحتــار علــى الــدر المختــار، ج2، ص446. وابــن نجيــم، البحــر   )4(
الرائــق، ح2، ص36، وابــن علــي، محمــد نــب قرامــز، الشــهير بمــلا، درر الحــكام، ج1، ص110.

الباجي، سليمان بن خاف، المنتقى شرح الموطأ، ج1، ص 312.  )5(
انظر: الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، ج1، ص313  )6(
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 ثانيــًا- أن الحســن وزرارة بــن أبي أوفى كانا يقضيــان في الرحبــة خــارج المســجد)1(، 
وهــذا يــدل علــى أن الرحبــة ليــس لهــا حكــم المســجد؛ لأن القضــاء لا يكــون في 
المســجد، ويــرد علــى هــذا الدليــل بمــا رجحــه ابــن حجــر العســقلاني عنــد روايــة 
الحســن وزرارة هــذه فقــال: »والــذي يظهــر أن المــراد بالرحبــة هنــا الرحبــة المنســوبة 
إلى المســجد«)2(، وقــد ورد عــن الحســن وزرارة بــن أبي أوفى أنهمــا كانا يصليــان في 
رحبــة المســجد، وهــذا يــدل علــى أنهمــا كانا يــريان جــواز القضــاء في المســجد)3(.

الفرع الثاني: حكم المسجد حكم البقعة الواحدة.
لمــا كان التأصيــل الشــرعي لرحبــة المســجد أنهــا مــن المســجد، كمــا رجحنــا مــن 
خــلال المذاهــب الفقهيــة الأربعــة؛ فــإن حكــم هــذه الرحــاب حكــم المســجد؛ لأن 
حكــم المســجد حكــم البقعــة الواحــدة)4(، ومــن خــلال هــذا الضابــط الفقهــي، يتبــين 
أن الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بالمســجد، تشــمل كل المواضــع فيــه، ولا تخــص 
موضعًــا محــددًا منــه، وعليــه فالحكــم المتعلــق بموضــع في المســجد لا يخــص ذلــك 
الموضــع فقــط، بــل يتحقــق هــذا الحكــم الشــرعي بوجــوده في أي مــكان مــن أمكنــة 
المســجد؛ لأن كل بقعــة مــن بقــاع المســجد جعلــت في حكمهــا كمــكان واحــد، 
فــلا تفريــق في الحكــم بــين أجزائــه، مــن هنــا يتبــين أن مــا يحــرم في المســجد يحــرم في 
كل موضــع يصــدق عليــه اســم المســجد، وكذلــك مــا يشــرع في المســجد يشــرع في 
كل موضــع يصــدق عليــه اســم المســجد)5(. وعليــه، فــإن رحــاب المســجد الأقصــى 
وكل بقعة فيها حكمها حكم المســجد الأقصى؛ فيحرم فيها ما يحرم في المســجد 

الأقصــى، ويشــرع فيهــا مــا يشــرع في المســجد الأقصــى.

ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص155.  )1(

ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص155.  )2(
الساعدي، محمد، المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية، ج1، ص115.  )3(

هــذا ضابــط فقهــي مــن الضوابــط الفقهيــة، انظــر: الزركشــي، شمــس الديــن محمــد بــن عبــد الله،   )4(
شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي، علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ج2، ص21 

و105. وابــن نجيــم، زيــن العابديــن ابــن إبراهيــم، الأشــباه والنظائــر )193(.
انظــر: ناصــر، ســلطان الناصــر، الضوابــط الفقهيــة مــن شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي في   )5(

قســم العبــادات، ص85 ومــا بعدهــا.
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المطلب الرابع: ما يشرع في رحاب المسجد الأقصى، والاحتلال الإسرائيلي 
يمنعه: شد الرحال إلى رحاب المسجد الأقصى؛ للعبادة، والرباط، والذكر: 

من المتفق عليه بين العلماء مشروعية السفر إلى بيت المقدس واستحبابه، من 
أجــل زيارة المســجد الأقصــى المبــارك، وهــذا الاســتحباب يشــمل رحــاب المســجد 
الأقصى؛ لأنها جزء منه، ومن حكم مشــروعية شــد الرحال إلى المســجد الأقصى 
ورحابــه، عبــادة الله تعــالى وطاعتــه فيهمــا بــكل أنــواع العبــادات المشــروعة؛ كإقامــة 
الصــلاة، والذكــر، والاعتــكاف، وطلــب العلــم. قــال ابــن تيمية:«واتفــق العلمــاء 
فيــه، كالصــلاة،  للعبــادة المشــروعة  المقــدس؛  بيــت  الســفر إلى  اســتحباب  علــى 
والدعــاء، والذكــر، وقــراءة القــرآن والاعتــكاف«)1(، وهــذه المشــروعية دلّ عليهــا 
عديد النصوص النقلية، منها قول الني ــ صلى الله عليه وسلم ــ: »لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثــة مســاجد: المســجد الحــرام، والمســجد الأقصــى، ومســجدي هــذا«)2(. 

وشــدّ الرحــال إلى المســجد الأقصــى ورحابــه مســتحب؛ لمــا اختــص بــه المســجد 
الأقصــى مــن فضائــل، يقــول ابــن حجــر:« لا يســتقيم أن يقصــد بالــزيارة إلا هــذه 
البقــاع؛ لاختصاصهــا بمــا اختصــت بــه«)3(، وهــو اســتحباب فيــه اقتــداء بالأنبيــاء وتأسٍ 
بهم، حيث كانوا يشدون الرحال إليه؛ للعبادة، والصلاة فيه)4(، وقد روى عبد الله بن 
عمــرو عــن النــي  قــال: »لمــا فــرغ ســليمان بــن داود مــن بنــاء بيــت المقــدس ســأل الله 
ثلاثًا: حكمًا يصادف حكمه، وملكًا لا ينبغي لأحد بعده، وألا يأتي هذا المسجد 
أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال الني : »أما 

اثنتــان فقــد أعطيهمــا، وأرجــو أن يكــون قــد أعطــي الثالثــة«)5(. 

الفتاوى، ج27، ص7، ورسالة شريفة في زيارة بيت المقدس، ص25.  )1(
ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شــرح صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مســجد   )2(
مكــة والمدينــة، باب: مســجد بيــت المقــدس، رقــم 1197، والنــووي، صحيــح مســلم، كتــاب 
الحــج، باب: ســفر المــرأة مــع محــرم إلى الحــج وغــيره، رقــم 415، وابــن ماجــة: الســنن، كتــاب: إقامــة 

الصــلاة، باب: مــا جــاء في الصــلاة في مســجد بيــت المقــدس، رقــم 1410 و1408.
ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج3، ص82.  )3(

ابن تيمية، الفتاوى، ج27، ص127، وج25، ص83.  )4(
ابن ماجة: السنن، كتب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في بيت المقدس، رقم 1408.  )5(
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ورغــم هــذا الحــق الديــني للمســلمين في المســجد الأقصــى ورحابــه، فــإن الاحتــلال 
الإســرائيلي فرق في إجراءاته -في حق المســلمين هذا- بين المباني المســقوفة في المســجد 
الأقصى وبين رحابه، فمنع مساطب العلم، وإقـامة حلقات التدريس، ولو كانت تتعلق 
بتعليم القرآن حفظاً وتلاوة وتجويدًا، ويـعـتـقل كل من يتعبد الله تعالى في رحاب المسجد 
الأقصى بطلب العلم، أو تعليمه، ويقدمه للمحاكمة، ويتعرض للحكم عليه بالسجن، 
ودفع غرامات باهظة، كل ذلك من أجل إتاحة الفرصة للمستوطنين المتدينين اليهود؛ 
للدخول إلى هذه الرحاب الطاهرة، وإقامة شعائرهم التلمودية فيها من غير نكير، وهذا 
هــو الســبب الــذي مــن أجلــه نــرى ونســمع كل يــوم عــن مواجهــات في رحــاب المســجد 

الأقصى بين المسلمين المصلين المرابطين فيها، وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ويمنع الاحتلال الإسرائيلي المسلمين من الوصول إلى رحاب المسجد الأقصى 
للعبــادة والذكــر والاعتــكاف، وهــذا المنــع يشــمل المســلمين مــن أبنــاء القــدس، 
وذلــك مــن خــلال تحديــد الســن للمســموح لهــم بالدخــول إلى هــذه الرحــاب، فمــن 
هــو أقــل مــن خمســين عامًــا مــن الذكــور يمنــع، والفلســطيني الــذي يســكن الضفــة 
الغربيــة يمنــع، وحــى طــال المنــع المســلمين مــن الداخــل الفلســطيني، وذلــك بالتضييــق 

عليهــم أحيــانًا، وبمنــع وصــول حافلاتهــم إلى القــدس أحايــين أخــرى)1(. 
ومن الجدير بالذكر أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت عام 1976م، حكمًا 
ينــصّ علــى حــق اليهــود بالصــلاة في رحــاب المســجد الأقصــى في أي وقــت يشــاؤون)2(. 
ودعا )موشيه كتساب(- وهو رئيس وزراء يهودي سابق- إلى أن يكون حق الدخول 
إلى رحــاب المســجد الأقصــى يشــمل المســلمين واليهــود، وأن يــؤدي اليهــود شــعائرهم 
الدينية فيها كما هو متبع في الحرم الإبراهيمي)3(، ويشمل منع ما هو مشروع في رحاب 
المسجد الأقصى: رباط النساء، ومساطب العلم. ومن تاريخ 2015/5/18م أصدر 

الاحتــلال قــراراً باعتبــار الــرباط، وحلقــات العلــم تنظيمــات خارجة عن القانــون)4(.
انظر في هذه الحقائق وما بعدها إلى: الملخص التنفيذي، عين على القدس، 2016م.  )1(

البار، محمد علي، القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ، ص433.  )2(
الحمــد، خبــاب مــروان، سياســة اليهــود في التآمــر علــى المســجد الأقصــى وأهلــه، مــاذا نســتفيد؟   )3(

وكيــف نفيــد؟ غــير مرقــم الصفحــات.
مؤسســة القــدس الدوليــة، قســم الأبحــاث والمعلومــات، ورقــة عمــل حــول المســجد الأقصــى   )4(

ص9. 2017/7/19م،  بــه،  المحدقــة  والمخاطــر 
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ويمنــع الاحتــلال الإســرائيلي التكبــير في رحــاب المســجد الأقصــى، وهــو نــوع 
مــن أنــواع العبــادات المشــروعة في الإســلام، ولــون مــن ألــوان الذكــر المقــرب إلى 
الله تعــالى، ويعتــدي علــى حــراس المســجد الأقصــى، وهــم مــن موظفــي دائــرة الأوقــاف 
الإسلامية التابعة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والي لها حصرياًّ حق إدارة شؤون 
المســجد الأقصــى ورحابــه، وبلــغ عــدد المعتقلــين مــن الحــراس عــام 2016م 258 
حارسًــا)1(. وأمــا عــدد المســتوطنين الذيــن ينتهكــون رحــاب المســجد الأقصــى بالدخــول 
فيــه، تحــت حمايــة الجيــش الإســرائيلي، فقــد بلــغ 8336 مســتوطنًا عــام 2017م)2(. 

ويتحكــم جيــش الاحتــلال الإســرائيلي ببــوابات المســجد الأقصــى، والــي هــي 
جــزء مــن رحابــه، فيمنــع مــن يشــاء مــن الدخــول إليهــا، ويحجــز هــويات بعضهــم 
بغض النظر عن الذكورة والأنوثة، ويعتقل بعضهم، ويلاحق من يشاء من المصلين 
في رحــاب المســجد الأقصــى، بــل ولــه مخفــر شــرطة في هــذه الرحــاب، وكل مــا ســبق 

ذكــره اعتــداء علــى حــق المســلمين المشــروع في رحــاب المســجد الأقصــى المبــارك.
المطلب الخامس: ما يحرم في رحاب المسجد الأقصى، وتنتهك حرمته باقترافه: 

أولًا- إقامة الشعائر التلمودية، والصلاة فيها: 
اقتحــام المتدينــين اليهــود لرحــاب المســجد الأقصــى يتــم يوميًّــا مــا عــدا يومــي 
الجمعــة والســبت، وذلــك علــى مرحلتــين الأولى: مــن الســاعة الســابعة والنصــف 
صباحًــا وحــى مــا قبــل صــلاة الظهــر بقليــل، والثانيــة بعــد صــلاة الظهــر إلى مــا قبــل 
صــلاة العصــر، وكانــت الاقتحامــات ممنوعــة طيلــة شــهر رمضــان المبــارك، ولكــن 
اليهــود أيضًــا في شــهر  منــذ عــام 2016م، فــرض الاحتــلال دخــول المتدينــين 
رمضــان المبــارك في فــترة واحــدة، وهــي الفــترة الصباحيــة، مــن الســاعة الســابعة 
والنصــف إلى مــا قبــل صــلاة الظهــر)3(، ولدخــول اليهــود المتدينــين لرحــاب المســجد 
الأقصــى أهــداف عديــدة الــذي يهمنــا منهــا في هــذا البحــث هــو: إقامــة صلواتهــم 

وشــعائرهم الدينيــة في هــذه الرحــاب.
المرجع السابق، ص8.  )1(

انظر: الملخص التنفيذي، عين على القدس، بدون رقم صفحة.  )2(
لا تحتــاج هــذه المعلومــات إلى مصــدر فهــي معروفــة بالتواتــر العملــي، وأنا كإمــام وخطيــب في   )3(

المســجد الأقصــى شــاهد علــى هــذا.
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وعليــه ســيكون البحــث هنــا في: حكــم دخــول اليهــود لأداء الصــلاة، 
والطقــوس الدينيــة الخاصــة بهــم في هــذه الرحــاب، وهــذا بيــان ذلــك: 

مــا ليــس بمشــروع في رحــاب المســجد الأقصــى، ويفعلــه اليهــود: إقامــة الشــعائر 
التلموديــة، والصلاة:

الشــعائر التلموديــة الــي يقــوم بهــا اليهــود في رحــاب المســجد الأقصــى متعــددة، 
أهمهــا وأبرزهــا: الصــلاة. وحــى نتعــرف إلى حكــم هــذه المســألة فقهيًّــا، لا بــد أن 
الفقهيــة الأربعــة  المذاهــب  الكفــار المســاجد في  نتعــرف أولًا إلى حكــم دخــول 
المعتــبرة، ثم نبــين بعــد ذلــك حكــم إقامــة اليهــود لصلواتهــم التلموديــة في رحــاب 

المســجد الأقصــى.
الأول: حكم دخول الكفار المساجد في المذاهب الفقهية الأربعة:

الحنفية: قالوا بجواز دخول الذِّمِّي جميع المســاجد بما فيها المســجد الحرام، والمســجد 
ــي مســجدًا مطلقًــا«. فقولــه  النبــوي)1(، قــال ابــن عابديــن)2(: »وجــاز دخــول الذِّمِّ
ــيّ« هــو علــى ســبيل  »مطلقًــا« أي: المســجد الحــرام وغــيره)3(، وقــول الحنفيــة »الذِّمِّ
يّ والحربّي على السواء،  المثال فقط، فيجوز في المذهب عندهم دخول الكافر الذِّمِّ
وقد عبر عنه »محمد« من الحنفية بلفظ »الكافر«؛ ليفيد عموم الذمي والحربي)4(.

أدلتهم:
أولًا- أن النجاســة المذكورة في قوله تعالى: Mإِنّمََا الْمُشْــرِكُونَ نجََسLٌ ]التوبة: 

28[ يقصد بها الخبث في الاعتقاد، وليس نجاسة الأعيان)5(.
ثانيــًا- أن النــي ــــــ  أنــزل وفــد ثقيــف في مســجده وهــم كفار)6(حيــث ضــرب لهــم 
قبــة في المســجد، فقالــوا: يا رســول الله قــوم أنجــاس، فقــال رســول الله ـ: »إنــه 
ابــن نجيــم، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق،ج8، ص231،وابــن عابديــن،رد المحتــار علــى الــدر   )1(

المختــار،ج6 ص387.
ابن عابدين، رد المختار على الدر المختار،ج6، ص 387.  )2(

المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.  )3(
ابن نجيم، البحر الرائق، ج8، ص231. وابن عابدين، رد المحتار،ج6، ص387.  )4(

الجصــاص، أحــكام القــرآن، ج3، ص114. والعيــني، عمــدة القــاري، ج4، ص348 وابــن   )5(
نجيــم، البحــر الرائــق، ج8، ص231.

ابن عابدين، رد المختار،ج6، ص387.  )6(
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ليــس علــى الأرض مــن أنجــاس النــاس شــيء، إنمــا أنجــاس النــاس علــى أنفســهم«)1(، 
ولأن أبا ســفيان كان يدخل مســجد الني  وهو كافر، فنجاســة الكفر لا تمنع 

الكافــر مــن دخــول المســجد)2(.
المالكية: حرَّموا دخول الكفار المساجد كلها بما فيها المسجد الحرام.

أدلتهم:
أولًا- أن قــول الله تعــالى: Mإِنّمََــا الْمُشْــرِكُونَ نجََــسٌ فَــلَا يقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ 
المشــركين، وســائر  يشــمل ســائر  عــام  هــو  ]التوبــة: 28[   Lهَــذَا بعَْــدَ عَامِهِــمْ 

المســاجد)3(.
ُ أنَْ ترُْفَــعَ وَيذُْكَــرَ فِيهَــا اسْــمُهLُ ]النــور:  ثانيــًا- قــول الله تعــالى: Mفِــي بيُـُـوتٍ أذَِنَ الّلَ
36[، ووجــه الدلالــة مــن الآيــة: أن دخــول الكافــر المســجد مناقــض لترفيعــه، فــدل 

ذلــك علــى تحــريم دخولــه إليــه)4(.
ثانيــاً- قــول النــي  قــال: »إن هــذه المســاجد لا تصلــح لشــيء مــن هــذا البــول، ولا 
القــذر«)5(، ووجــه الدلالــة مــن الحديــث أن الكافــر لا يخلــو عــن ذلــك)6(، وقــال النــووي 
عند هذا الحديث: »وفيه احترام المسجد، وتنزيهه من الأقذار، وفيه صيانة المساجد، 

وتنزيههــا عــن الأقــذار، والقــذى، والبصــاق، ورفــع الأصــوات، والخصومــات«)7(.
ــا الْمُشْــرِكُونَ نجََــسLٌ، ووجــه الدلالــة أن الــل تعــالى  رابعًــا- قولــه تعــالى: Mإِنّمََ
سمــّى المشــرك نجسًــا، وهــذا يعــني: »أنــه نجــس العــين ، أو مبعــد عــن طريــق الحكــم، 

الجصــاص، أحــكام القــرآن، ج4، ص279. وانظــر المعاطــري، عبــد الملــك بــن هشــام، الســيرة   )1(
النبويــة لابــن هشــام، ج2، ص540.

الجصاص، أحكام القرآن،ج4، ص280.  )2(
القرطــي، أحمــد بــن أبي بكــر، الجامــع لأحــكام القــرآن، ج8، ص104. وابــن العــربي، محمــد بــن   )3(

عبــد الله، أحــكام القــرآن، ج469/2.
القرطي، الجامع لأحكام القرآن،ج8، ص104.  )4(

النــووي، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، كتــاب الطهــارة، باب وجــوب غســل البــول   )5(
وغــيره مــن النجاســات، ج3، ص191.

القرطي، الجامع لأحكام القرآن،ج8، ص105-104.  )6(
النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج3، ص193-191.  )7(
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ولذلــك فمنعــه مــن دخــول المســاجد واجــب؛ لأن علــة النجاســة موجــودة فيــه، 
ولأن الحرمــة موجــودة في المســجد، فالكافــر ممنــوع مــن دخــول المســجد الحــرام 
بالنــص، وممنــوع مــن دخــول غــيره مــن المســاجد؛ تعليــلًا بالنجاســة، ولوجــوب 

صيانــة المســجد مــن كل نجــس)1(.
خامسًــا- أن عمــر بــن عبــد العزيــز كتــب إلى عمالــه: أن امنعــوا اليهــود والنصــارى مــن 
.Lٌإنِّمََا الْمُشْــرِكُونَ نجََسM :دخول مســاجد المســلمين)2(، وأتبع نهيه قول الله تعالى

الشافعية: 
قالــوا: »لا يجــوز تمكــين الكافــر مــن دخــول المســجد الحــرام بأي حــال مــن 
الأحــوال، وأمــا غــير المســجد الحــرام فللكافــر دخولــه بشــرط إذن المســلم لــه، أمــا 
بغــير إذن المســلم فيمنــع مــن الدخــول، وإن دخــل يعــزّر)3(، وفصــل الشــافعية في 
دخــول غــير المســجد الحــرام، فــإن اســتأذن للنــوم أو لــلأكل فيمنــع، وإن اســتأذن 
لســماع قــرآن أو علــم أذن لــه رجــاء إســلامه؛ بشــرط ألا يكــون جنبــًا«)4( ومذهــب 
الشــافعي جــواز دخــول الكافــر بإذن المســلم، ســواء كان الكافــر كتابيًّــا أو غــيره)5(.

أدلتهم:
أولًا- قــول الله تعالى:Mإِنّمََــا الْمُشْــرِكُونَ نجََــسٌ فَــلَا يقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ 
ــدَ عَامِهِــمْ هَــذَاL ]التوبــة: 28[. فقالــوا: هــذه الآيــة خاصــة بالمســجد الحــرام،  بعَْ
فظاهرهــا ألا يقربــوا المســجد الحــرام، وهــي عامــة في ســائر المشــركين، فــلا يمنعــون 

مــن دخــول المســاجد غــير المســجد الحــرام)6(.
ثانيًــا- اســتدلوا بحديــث ثمامــة)7(، وهــو رجــل مــن بــني حنفيــة اسمــه ثمامــة بــن أثال، 

ابن العربي، أحكام القرآن،ج2، ص470، والقرطي،الجامع لأحكام القرآن،ج8ص105.  )1(
الطبري، جامع البيان، ج14، ص192.  )2(

النووي، روضة الطالبين وعمدة المتقين،ج1، ص296.  )3(
المرجع السابق، نفس الجزء ص297.  )4(

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج12، ص87.  )5(
المرجــع الســابق، نفــس الجــزء والصفحــة. والقرطــي، الجامــع لأحــكام القــرآن،ج8، ص105،   )6(

والكيــا هراســي، أحــكام القــرآن، ج4، ص186-185.
انظــر: ابــن حجــر العســقلاني، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخاري،كتــاب المغــازي، باب وفــد   )7(



89 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد2 العدد الثاني 1440ه/2019م

ربطــه المســلمون بســارية مــن ســواري المســجد)1(، قــال النــووي عــن هــذا الحديــث: 
»وفي هــذا جــواز إدخــال المســجد الكافــر«)2(.

ثالثاً- واستدلوا بأن أبا سفيان كان يدخل مسجد الني ـ وهو كافر«)3(.
الحنابلة:

منعــوا الكافــر مــن دخــول المســجد الحــرام، وقالــوا بجــواز دخولــه ســائر المســاجد 
بإذن المســلم، وللمصلحــة)4(.

أدلتهم:
أولًا- الآيــة: Mإِنّمََــا الْمُشْــرِكُونَ نجََــسٌ فَــلَا يقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ بعَْــدَ عَامِهِــمْ 
هَذَاL ]التوبة: 28[، وقد تم تبيان وجه الدلالة من الآية ســابقًا عند اســتعراض 

مذهــب المالكية.
ثانيًا- »إن عليًّا بصر بمجوسي وهو على المنبر، فنزل وضربه وأخرجه«)5(.

ثالثاً- لأن الجنابة والحيض يمنعان من دخول المسجد، فالكافر أولى بالمنع)6(.
مناقشة الأدلة:

الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة اتفقــوا علــى منــع المشــركين مــن دخــول 
المســجد الحــرام مــا عــدا الحنفيــة، وقــد أجــاب ابــن العــربي علــى مــا اســتدل بــه الحنفيــة 
من أن المقصود بالنجاسة هو النجاسة في الاعتقاد، وليست نجاسة الأعيان فقال: 
»النجاسة ليست بعين حسية، وإنما هي حكم شرعي، أمر الله بإبعادها،كما أمر 
بإبعــاد البــدن عــن الصــلاة عنــد الحــدث، وكلاهمــا أمــر شــرعي ليــس بعــين نجــس، وقــد 

بــني حنيفــة. وحديــث ثمامــة ابــن أثال، والنــووي، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، 
كتــاب الجهــاد والســير، باب ربــط الأســير وحبســه وجــواز المــنّ عليــه، رقــم 1764.

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج12، ص87  )1(
المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.  )2(

القرطي، الجامع لأحكام القرآن، ج8، ص104.  )3(
البهــوتي، كشــاف القنــاع عــن مــن الأمتــاع، ج3، ص127. والمــرداوي، لإنصــاف في معرفــة   )4(

الراجــح مــن الخــلاف، ج4، ص239.
البهوتي، كشاف القناع عن من الأقناع ،ج3، ص137.  )5(

المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.  )6(



مصطلح »رحاب« المسجد الأقصى90

ذهــل الحنفيــة عــن هــذه الحقيقــة فظنــوا أن النجاســة أمــر حســي«)1(.
وقــد أكــد المفســرون علــى منــع المشــركين مــن دخــول المســجد الحــرام عنــد قولــه 
تعــالى: Mإِنّمََــا الْمُشْــرِكُونَ نجََــسٌ فَــلَا يقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ بعَْــدَ عَامِهِــمْ هَــذَا

L ]التوبــة: 28[، فقــال ابــن عطيــة)2(: »ونــص الله تعــالى في هــذه الآيــة علــى 
المشــركين وعلــى المســجد الحــرام، فقــاس مالــك - رحمــه الله - غــيره علــى جميــع 
الكفــار مــن أهــل الكتــاب، وقــاس ســائر المســاجد علــى المســجد الحــرام، ومنــع 
دخــول جميــع المســاجد«، وقــال ابــن جــزي)3(: »قصــر الآيــة عنــد موضــع النــص 

فمنــع المشــركين مــن دخــول المســجد الحــرام خاصــة«.
وقــال القرطــي)M )4فَــلاَ يقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامLَ: نهــي، وهــذا اللفــظ يطلــق 
علــى جميــع الحــرم، وهــو مذهــب عطــاء، فــإذن يحــرم تمكــين المشــرك مــن دخــول الحــرم 
أجمــع«، وجــاءت عبــارات ابــن كثــير في تفســيره صريحــة في أمــر الله تعــالى عبــاده 
المقربــين الطاهريــن دينــًا وذاتًا بنفــي المشــركين، والذيــن هــم نجــس دينــًا عــن المســجد 

الحــرام، وألا يقربــوه بعــد نــزول هــذه الآيــة«)5(.
وحــرّم البغــوي علــى المشــرك دخــول المســجد الحــرام بحــال، ذميًّــا كان ومســتأمنًا؛ 

لظاهــر هــذه الآيــة«)6(.
فالراجــح - والله أعلــم - مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن الفقهــاء ومــن المفســرين 

أن دخــول المســجد الحــرام يحــرم علــى الكفــار كافــة أهــل كتــاب وغيرهــم.
الثــاني: أمــا دخــول ســائر المســاجد، ومنهــا المســجد النبــوي، فيجــاب علــى أدلــة 

الحنفيــة والشــافعية بمــا يأتي:
أولًا- أن قولــه تعــالى: Mفَــلَا يقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ بعَْــدَ عَامِهِــمْ هَــذَاL دليــل 

ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص469.  )1(
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ج3، ص20.  )2(

التسهيل لعلوم التنزيل، ج1، ص235.  )3(
الجامع لأحكام القرآن، ج8، ص104.  )4(

تفســير القــرآن العظيــم، ج4، ص113. وانظــر الطــبري، جامــع البيــان، ج14، ص119،   )5(
البغــوي، ج4، ص19. القــرآن تفســير  التنزيــل في تفســير  وص115. والبغــوي، معــالم 

البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن،ج4، ص22.  )6(



91 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد2 العدد الثاني 1440ه/2019م

علــى أنهــم لا يقربــوا مســجدًا ســواه؛ لأن العلــة وهــي النجاســة موجــودة فيهــم، 
والحرمــة موجــودة في المســجدين)1(.

ثانيًــا- دعــوى أن الآيــة خاصــة بالمســجد الحــرام لا تتعــداه إلى غــيره مــن المســاجد 
هــو مــن الجمــود علــى ظاهــر النــص؛ لأن الله تعــالى لم يقــل: لا يقــرب هــؤلاء 
المســجد الحــرام، فيكــون الحكــم مقصــوراً عليهــم، ولــو قــال: لا يقــرب المشــركون 
والأنجــاس المســجد الحــرام لــكان تنبيهًــا علــى التعليــل بالشــرك، أو النجاســة، أو 
ـَـا الْمُشْــركُِونَ نَجــَسٌ  العلتــين جميعًــا، بــل أكــد الحــال بيــان العلــة وكشــفها فقــال: Mإِنمَّ
فـَـلَا يـقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ الْحـَـراَمLَ: يريــد ولا بــد لنجاســتهم، فتعــدت العلــة إلى كل 

موضــع محــترم بالمســجدية«)2(.
 ثالثــًا- أن الاســتدلال بجــواز دخــول الكافــر المســجد بإذن المســلم بربــط النــي

ثمامــة ابــن أثال في المســجد، وهــو مشــرك، وبدخــول أبي ســفيان مســجد رســول 
الله ، وهــو مشــرك عنــد إقبالــه؛ لتجديــد العهــد قبــل فتــح مكــة حــين خشــي 

نقــض الصلــح بمــا أحدثــه بنــو بكــر علــى خزاعــة، يجــاب عليــه بمــا يأتي: 
نــــزول قولــه  قبــل  الـنـــي  كان  بـــأن دخـــول ثمامــة وأبي ســفيان مـسجـــد   -1
-تعــالى-: Mيـَـا أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنـُـوا إِنّمََــا الْمُشْــرِكُونَ نجََــسٌ فَــلَا يقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ 
الْحَــرَامَ بعَْــدَ عَامِهِــمْ هَــذَاL ]التوبــة: 28[. قــال ابــن العــربي: »إن الله منــع المشــركين 
من دخول المسجد الحرام نصًّا، ومنع من دخول سائر المساجد؛ تعليلًا بالنجاسة، 

ولوجــوب صيانــة المســجد عــن كل نجــس، وهــذا ظاهــر لا خفــاء فيــه«)3(.
2- ورد ابــن حجــر العســقلاني علــى مــن يقــول: يــؤذن للكفــار خاصــة، وذلــك 
عنــد حديــث ثمامــة فقــال: »وحديــث البــاب يــرد عليهــم، فــإن ثمامــة ليــس مــن أهــل 

الكتــاب«)4(.
3- وقد أذن الني  بربط ثمامة في المسجد؛ لأنه  »كان قد علم إسلامه، 

أحكام القرآن، ج2، ص469.  )1(

أحكام القرآن، ج2، ص469.  )2(

أحكام القرآن، ج2، ص470.  )3(
فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج1، ص560.  )4(
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وعلــم النــي  بإســلامه في الحــال لا يحكــم لــه بــه في المــآل«)1(. أو لكــي يــرق قلبــه 
هــو ومــن معــه مــن قومــه مــن المشــركين حــين يســمعون القــرآن الكــريم، وحــين يــرون 
المســلمين يصلــون؛ فيســلموا«)2(ولأنه كان للمســلمين حاجــة، وأن المشــركين كانــوا 
يخاطبــون النــي  ويحملــون إليــه الرســائل والأجوبــة، وقــد يســمعون منــه الدعــوة، 

ولم يكــن النــي  ليخــرج لــكل مــن قصــد مــن الكفــار«)3(.
ُ أنَْ ترُْفَــعَ وَيذُْكَــرَ فِيهَا اسْــمُهLُ ]ســورة  4- أن قــول الله تعــالى: Mفِــي بيُـُـوتٍ أذَِنَ الّلَ
النــور36[ نــص علــى تحــريم دخــول الكفــار المســاجد؛ لأن دخولهــم فيهــا مناقــض 
لترفيعهــا«)4(. وعنــد قولــه تعالى:«ويذكــر فيهــا اسمــه« قــال ابــن العــربي: وهــذا يــدل 

علــى أنهــا المســاجد كلهــا)5(.
رابعًــا- أن عمــر بــن عبــد العزيــز كتــب إلى عمالــه)6(: أن امنعــوا اليهــود والنصــارى مــن 

.Lٌإِنّمََــا الْمُشْــرِكُونَ نجََــسM:دخــول مســاجد المســلمين، وأتبــع نهيــه قولــه تعالى
خامسًــا- أن أبا موســى الأشــعري قــدم علــى عمــر بــن الخطــاب بحســاب العــراق، 
فقــال: »ادع لي الكاتــب يقــرؤه، فقــال: »إنــه لا يدخــل المســجد«، فقــال:لم؟ 
قــال: لأنــه نصــراني)7( ووجــه الدلالــة أن النصــراني منــع مــن دخــول المســجد؛ لحرمتــه، 

ولقذارتــه المعنويــة)8(.
وَالْيَــوْمِ   ِ بـِـالّلَ آمَــنَ  مَــنْ   ِ الّلَ مَسَــاجِدَ  يعَْمُــرُ  Mإِنّمََــا  تعــالى:  الله  قــول  سادسًــا- 

.]18 ]التوبــة:   Lِالْخِــر

ابن العربي، الجامع لأحكام القرآن،ج2، ص469.  )1(
انظــر، ابــن همــام، عبــد الــرازق، مصنــف عبــد الــرزاق، ح رقــم1622، كتــاب الصــلاة، باب   )2(

المشــرك لا يدخــل المســجد 
البهوتي، كشاف القناع، ج3، ص137  )3(

انظر، الجامع لأحكام القرآن،ج8، ص105-104.  )4(
أحكام القرآن،ج3، ص406.  )5(

الطبري، جامع البيان لأحكام القرآن، ج14، ص292.  )6(
ابن مفلح ، عبد الله محمد، الآداب الشرعية ،ج2، ص433.  )7(

المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة  )8(
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أكــد جمــع مــن المفســرين علــى حرمــة دخــول الكفــار المســاجد. قــال القرطــي 
عنــد الآيــة: »فيجــب إذن علــى المســلمين تــولي أحــكام المســاجد، ومنــع المشــركين 

مــن دخولهــا«)1(. 
وقــال البغــوي)2(: »أوجــب علــى المســلمين منعهــم مــن ذلــك؛ لأن المســاجد إنمــا 
تعمــر بعبــادة الله وحــده، فمــن كان كافــراً فليــس مــن شــأنه أن يعمرهــا »، وهــذا 
مــا أكــده العــز بــن عبــد الســلام حيــث بــيّن أن عمــارة المســاجد تكــون بالــزيارة، 
والدخــول إليهــا، أو بالكفــر، وهــذا يمنــع منــه الكافــر؛ لأن المســاجد إنمــا تعمــر 
بالإيمــان)3(. وقــال ابــن كثير:«مــا ينبغــي للمشــركين أن يعمــروا مســاجد الله الــي 

بنيــت علــى اسمــه وحــده لا شــريك لــه«)4(. 
وقــال الطــبري: »إن المســاجد تعمــر لعبــادة الله فيهــا لا للكفــر بــه، فمــن كان 

كافــراً فليــس مــن شــأنه أن يعمــر مســاجد الله«)5(.
تعالى:Mإِنّمََــا  قولــه  في  النجاســة  أن  الشــافعي  الهراســي  الكيــا  وبــين  ســابعاً- 
تعــالى  الله  أراد  وإنمــا  المعروفــة،  حقيقتهــا  علــى  ليســت   Lٌنجََــس الْمُشْــرِكُونَ 
جعــل هــذه النجاســة فاتحــة؛ لمنــع قــرب الكفــار مــن المســجد؛ لمــا تمنــع مــن ذلــك 
النجاســات، وكما أن النجاســة الحقيقية تزال بالماء، فإن النجاســة المعنوية للكافر 

تمنعــه مــن دخــول المســاجد)6(.
وأما الاســتدلال بأن الحائض والجنب يمنعان من دخول المســجد، والكافر أولى 
بعــدم الدخــول منهمــا، فهــو اســتدلال لــه وجاهتــه، فالحنفيــة تمنــع الحائــض والجنــب 
مــن دخــول المســجد؛ لمــا بالحائــض مــن الأذى، والأذى أغلــظ مــن الجنابــة، والجنــب 
ممنــوع مــن دخــول المســجد، فكذلــك الحائــض، وهــذا لأن المســجد مــكان صــلاة)7(. 

الجامع لأحكام القرآن،ج8، ص89.  )1(
معالم التنزيل في تفسير القرآن،ج4، ص19.  )2(

انظر، تفسير القرآن، ج2، ص11.  )3(
تفسير القرآن العظيم،ج4، ص119.  )4(

جامع البيان، ج14، ص165.  )5(

أحكام القرآن، ج4، ص185.  )6(
السرخســي، المبســوط، ج3، ص153، وانظر: العيني، بدر الدين، البناية شــرح الهداية، ج1،   )7(

ص642، والجصــاص، أحــكام القــرآن، ج3، ص168.
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والمالكيــة تحــرم علــى الجنــب والحائــض اللبــث في المســجد)1(، وكذلــك الشــافعية 
إلا للعبــور بشــرط عــدم تلويــث الحائــض للمســجد)2(. 

والحنابلــة كذلــك لا يجيــزون للحائــض والجنــب المكــوث في المســجد)3(، وذلــك 
للتعليــل الــذي ذكــره الحنفيــة، وللحديــث: »لا أحــل المســجد لحائــض ولا جنــب«)4(، 
ودخول الكافر من غير حاجة إلى المسجد لا يؤمن منه حصول الأذى، ومما نشاهده 
في رحــاب المســجد الأقصــى وهــو ثلــث مقدســات المســلمين، حيــث لا يتورعــون مــن 
الدخول إليه، وبخاصة اليهوديات متبرجات، وما نراه منهم رجالًا ونســاء من عناق، 
وتصويــر، ومقدمــات زنا، عــدا عــن رائحتهــم القــذرة، وبخاصــة اليهــود المتدينــين، وغــير 

ذلك مما يتنافى مع حرمة المســجد الأقصى فكيف بباقي مســاجد المســلمين؟
إلا  المســلمين  مســاجد  دخــول  مــن  الكفــار  منــع  أعلــم-  والله   - فالراجــح 
للمصلحــة، والحاجــة، وبإذن المســلمين أنفســهم؛ لقــوة الأدلــة الــي اســتدل بهــا 

والحنابلــة. المالكيــة  علمــاء 
الثالث: حكم صلاة اليهود في رحاب المسجد الأقصى:

مــن غــير مــا ريــب لا يجــوز لليهــود ولا لغيرهــم مــن أصحــاب الــديانات الصــلاة 
في المسجد الأقصى، أو في أي جزء منه، أو الصلاة في رحابه الطاهرة بناء على 

مــا تقــدم مــن ترجيــح، ويضــاف إلى مــا ســبق مــن أدلــة الأدلــة الآتيــة:
أولًا- أن أصــح المصــادر وأوثقهــا وأصدقهــا علــى الإطــلاق وهــو القــرآن الكــريم، 
وبالنــص القطعــي الثبــوت القطعــي الدلالــة، أثبــت أن الأقصــى هــو مســجد، فقــال 
ــى  ــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَ ــلًا مِ ــدِهِ ليَْ ــذِي أسَْــرَى بِعَبْ الله ــــ ســبحانه ــــ: Mسُــبْحَانَ الَّ

خليل بن إسحاق، مختصر العلامة خليل، ج1، ص26، والقرافي، الذخيرة، ج1 ص379.  )1(
النــووي، روضــة الطالبــين، ج1 ص 153، والحصــني، كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الاختصــار،   )2(

ج1، ص78.
ابــن قدامــة، الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، ج1 ص153، وابــن قدامــة، المغــني،ج1، 224،   )3(
والمــرداوي، علــي ابــن ســليمان، الانصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، ج1 ص347، وابــن 

مفلــح، إبراهيــم بــن محمــد، المبــدع شــرح المقنــع، ج1، ص227.
أبــو داود )الســنن(، كتــاب الطهــارة، باب: في الجنــب يدخــل المســجد، رقــم 232، والحديــث   )4(

ضعفــه الألبــاني، انظــر المرجــع الســابق، ج1، ص60.
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الْمَسْــجِدِ الْأقَْصَــىL ]الإســراء: 1[، ومعلــوم أن المســجد هــو مــكان خــاص 
لعبــادة المســلمين، لا يشــاركهم فيــه أحــد، كمــا أن الكنيســة والبيعــة أمكنــة خاصــة 
لعبــادة أهــل الكتــاب، لا يشــاركهم فيهــا أحــد، وهــذه الخصوصيــة محترمــة ومعتــبرة 

عنــد جميــع البشــر، وعــبر الأزمــان والعصــور.
 ثانيًــا- أن المســجد الأقصــى أذن الله تعــالى ببنائــه مســجدًا للمســلمين بعــد بنــاء 
المســجد الحــرام بأربعــين ســنة، ولم يـــكن فـــي الـــقدس يـــوم بــني المسجـــد الأقصــى أمّــة 
اسمهــا يهــود أو بــني إســرائيل. فالرســول  يؤكــد كمــا أكــد القــرآن الكــريم علــى أن 
الأقصى هو مسجد خاص بالمسلمين وحدهم، وبني من أجل أن يكون مسجدًا، 

وليكــون ثالــث مقدســات المســلمين، فــأي زعــم غــير هــذا فهــو زعــم باطــل. 
أبــو ذر  قــال: قلــت: يا رســول الله، أيُّ  الــذي رواه  وفي الحديــث 
المســجدين وضــع في الأرض أول؟ قــال: »المســجد الحــرام« قلــت: ثم أي؟ 

قال:«المســجد الأقصــى«، قلــت: كــم بينهمــا؟ قــال: »أربعــون ســنة«)1(.
ثالثاً- أن اليهود أنفسهم اعترفوا أن المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، وذلك 
ــا عنهــم  بالنــص القــرآني القطعــي الدلالــة القطعــي الثبــوت، قــال الله ــــ ســبحانه ــــ حاكيً
هُمْ عَنْ قِبْلتَِهِمُ الّتَِي كَانوُا عَليَْهَاL ]البقرة:  ــفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّاَ قولهم: Mسَــيَقُولُ السُّ
142[، في هــذه الآيــة بيــان اعــتراض اليهــود وغيرهــم علــى تحــول المســلمين مــن قبلتهــم 
الأولى، وهي المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام)2(، وهذا إقرار صريح من اليهود على 

أن المســجد الأقصــى هــو للمســلمين وحدهــم، فكيــف يزعمــون حقهــم الصــلاة فيــه؟
ِ أنَْ يذُْكَــرَ  ــنْ مَنَــعَ مَسَــاجِدَ الّلَ رابعًــا- وعنــد قــول الله تعــالى: Mوَمَــنْ أظَْلـَـمُ مِمَّ
فِيهَــا اسْــمُهُ وَسَــعَى فِــي خَرَابِهَــاL ]البقــرة: 114[، اختــار القرطــي مــن معــاني 
مســاجد الله في الآيــة أنهــا بيــت المقــدس ومحاريبــه)3(، ممــا يــدل علــى أن المســجد 
الأقصــى احتــل ذكــره في القــرآن الكــريم بوصــف المســجدية في عديــد الآيات، ممــا 

يبطــل كل دعــوى تقــول بغــير هــذا الوصــف لــه.
تم تخريجه سابقاً عند مبحث التعريف بالمسجد الأقصى.  )1(

انظر، رضا، محمد رشيد، المنار، ج2، ص3، والقرطي، الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص 148.  )2(
الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص 76.  )3(
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خامسًا- أن الله أكد في القرآن الكريم في غير موضع على أن المساجد مخصصة 
فقط للمســلمين، وتوحيد الله تعالى بعقيدة الإســلام وشــريعته، ومنها قوله تعالى: 

ِ أحََــداLً ]الجن: 18[  ِ فَــلَا تدَْعُــوا مَــعَ الّلَ َ Mوَأنََّ الْمَسَــاجِدَ لِلّ
قــال مجاهــد: »كانــت اليهــود والنصــارى إذا دخلــوا كنائســهم وبيعهــم أشــركوا بالله، 
فأمــر الله نبيــه والمؤمنــين أن يخلصــوا لله الدعــوة إذا دخلــوا المســاجد كلهــا، فــلا يشــركوا 
فيهــا صنمًــا وغــيره ممــا يعبــد«)1(، والمســجد الأقصــى ورحابــه الــي هــي جــزء منــه مــن 
مساجد الله المباركة والمقدسة بالنص، فلا يجوز لغير المسلمين عبادة الله فيها بالصلاة 

وغيرهــا، إلا إذا دخلــوا ديــن الإســلام، فالمســاجد بنيــت لصــلاة المســلمين فيهــا)2(.
أتبــاع  مــن  المســلمون  وهــم  لأهلهــا،  إلا  تكــون  لا  المســاجد  عمــارة  سادسًــا- 
وَالْيَــوْمِ   ِ بـِـالّلَ مَــنْ آمَــنَ   ِ Mإِنّمََــا يعَْمُــرُ مَسَــاجِدَ الّلَ تعــالى:  قــال الله   ، محمــد 
َ فَعَسَــى أوُلئَِــكَ أنَْ يـَكُونـُـوا  كَاةَ وَلـَـمْ يخَْــشَ إِلّاَ الّلَ ــلَاةَ وَآتـَـى الــزَّ الْخِــرِ وَأقََــامَ الصَّ
مِــنَ الْمُهْتدَِينLَ]التوبــة: 18[، والمــراد مــن المســاجد في الآيــة »جنســها الــذي 
يصــدق بأي فــرد مــن أفرادهــا«)3(، وعمــارة المســجد تعــني عبــادة الله فيهــا)4(. وقــال 
البيضاوي:»إنمــا تســتقيم عمارتهــا لهــؤلاء الجامعــين للكمــالات العلميــة والعمليــة، 
ومــن عمارتهــا تزيينهــا بالفــرش، وتنويرهــا بالســرج، وإدامــة العبــادة والذكــر ودروس 
العلــم فيهــا، وصيانتهــا ممــا لم تــن لــه«)5(، فالعبــادة فيهــا لا تكــون إلا علــى الوجــه 
المشــروع، ومن المســلمين؛ لأن المســاجد هي خاصة بهم، وعليه فصلاة اليهود في 
المســجد الأقصــى ورحابــه يجــب أن تمنــع؛ لأن هــذا الحــق ليــس مشــروعًا لهــم فيهــا 

كمــا بينـّـا، ولأن المســجد الأقصــى هــو مســجد للمســلمين وحدهــم.
 ســابعًا- أن المســاجد لا يجــوز فيهــا إحــداث شــيء نهــى الله تعــالى ورســوله 

عنــه، واليهــود حــين يقتحمــون رحــاب المســجد الأقصــى لا يقتصــرون علــى الصــلاة 
القرطي، الجامع لأحكام القرآن، ج19، ص33.  )1(

انظــر: الشــوكاني، فتــح القديــر، ج5، ص 370، والنســفي، مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل،   )2(
ج3، ص553.

رضا، محمد رشيد، المنار،ج 10، ص 186.  )3(
المرجع السابق، نفس الجزء، ص 187.  )4(

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج3، ص75.  )5(
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والشــعائر التلموديــة، بــل يجاهــرون بالمعاصــي فيهــا، فنســاؤهم يدخلــن متبرجــات، 
وهــن ورجالهــم يتبادلــون العنــاق والتصويــر لهــذا العنــاق، ولا يتورعــون مــن الحــدث 
في رحابــه، فهــم في حمايــة الجيــش الإســرائيلي، ويمنــع أي مســلم مــن الاقــتراب 
منهــم، ورحــاب المســجد الأقصــى واســعة، فهــم يبعــدون عــن أنظــار المســلمين 
في أماكــن منهــا)1(، وقــد جــاء في الحديــث الشــريف: »قــول النــي  قــال:«إن 
هــذه المســاجد لا تصلــح لشــيء مــن هــذا البــول ولا القــذر«)2(. ووجــه الدلالــة 
مــن الحديــث الشــريف أن الكافــر لا يخلــو عــن ذلــك)3(. وقــال النــووي عــن هــذا 
الحديــث: »وفيــه احــترام المســجد، وتنزيهــه مــن الأقــذار، وفيــه صيانــة المســاجد، 
وتنزيههــا عــن الأقــذار، والقــذى، والبصــاق، ورفــع الأصــوات، والخصومــات«)4(، 
فعــدا عــن أن صــلاة اليهــود في رحــاب المســجد الأقصــى حــرام ولا تجــوز، فــإن 
دخولهــم فيــه علــى هــذا النحــو، ومــن غــير حاجــة للمســلمين بدخولهــم إليهــا، ولــو 

افترضنــا أنهــم اســتأذنوا في الدخــول فــلا يجــوز، ويجــب أن يمنعــوا.
 ثامنــًا- كل الاحتــلالات للمســجد الأقصــى عــبر التاريــخ لم يزعــم أحــد فيهــا حقــه 
في المســجد الأقصــى إلا اليهــود، فدخولهــم للصــلاة في رحابــه عنــوة، هــو مقدمــة؛ 
لفــرض ســيطرتهم عليــه، وهــم في هــذا الاتجــاه الخبيــث يســلكون شــى الســبل؛ 
كمنــع حلقــات العلــم في رحــاب المســجد الأقصــى، واعتقــال مــن يريــدون مــن 
المرابطــين والمرابطــات، وتعطيــل وظيفــة حــراس المســجد الأقصــى، ومنعــم مــن أداء 
واجبهــم علــى النحــو المطلــوب منهــم، وتحديــد أعمــار المصلــين، وحجــز الهــويات 
علــى أبــواب المســجد الأقصــى، وغــير ذلــك، كل هــذا مــن أجــل هــدم المســجد 
الأقصى، وتحويله إلى كنيس، أو تقسيمه بينهم وبين المسلمين، وهنا كلام نفيس 
لمحمــد رشــيد رضــا، يجــب ذكــره مــن غــير تصــرف؛ لأهميتــه في هــذا الجانــب يقــول: 
»فلــو عــرض اليهــود علــى المســلمين في هــذا العصــر أن يعمــروا المســجد الأقصــى 

مثــل هــذه الحقائــق لا تحتــاج إلى توثيــق، فهــي تظهــر عــبر الأخبــار في القنــوات الفضائيــة وهــي   )1(
معروفــة بالمشــاهدة اليوميــة المتواتــرة مــن أبنــاء القــدس.

تم تخريجه عند ذكر أدلة المالكية على حرمة الكافر دخول المساجد.  )2(
تم ذكر المراجع عند أدلة المالكية على حرمة الكافر دخول المساجد.  )3(
تم ذكر المراجع عند أدلة المالكية على حرمة الكافر دخول المساجد.  )4(
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بترميــم مــا كان تداعــى أو ضعــف مــن بنائــه، أو بذلــوا لهــم مــالًا لذلــك؛ لمــا جــاز 
لهــم أن يقبلــوا هــذا ولا ذاك، وإن لم يتــولّ اليهــود العمــل؛ لمــا علــم مــن طمعهــم 
في الاســتيلاء علــى هــذا المســجد، والتوســل لــه بمــا يجعلونــه ذريعــة؛ لادعــاء حــق 
لهــم فيــه«)1(، ويمكــن اعتبــار هــذه فتــوى مــن هــذا العــالم قبــل عقــود يعــضّ عليهــا 
بالنواجــذ، فكيــف والحــال اليــوم أســوأ، والطمــع في المســجد الأقصــى ورحابــه أظهــر 
مــن اليهــود، مــن خــلال مــا يشــاهد ويعلــم مــن إجراءاتهــم التعســفية والظالمــة فيــه، 

وفي رحابــه.

الخاتمة
النتائج:

أولًا- المســجد الأقصــى اســم لجميــع مــا دار عليــه الســور مــن الأبنيــة المختلفــة مــن 
القبــاب، والمحاريــب، والمســاطب، والرحــاب، والســبل، والآبار، والمــدارس، ودور العلــم.

ثانيـًـا- المســجد الأقصــى هــو المســجد الثــاني الــذي بــني في الأرض في القــدس، 
ولم يكــن فيهــا يهــود وقتئــذ، ففــي الحديــث الشــريف الــذي رواه أبــو ذر  قــال: 
قال:«المســجد  أول؟  الأرض  في  وضــع  المســجدين  أي  الله،  رســول  يا  قلــت: 
قــال:  بينهمــا؟  قلــت: كــم  الأقصــى«،  قال:«المســجد  أي؟  ثم  قلــت:  الحــرام« 

»أربعــون ســنة.« 
ثالثــًا- المســجد الأقصــى هــو مســجد، وليــس بيعــة أو كنيسًــا أو مــكان عبــادة لغــير 

المســلمين، لعديــد الأدلــة القاطعــة والمتواتــرة.
رابعًــا- مكانــة المســجد الأقصــى عنــد المســلمين مرتبطــة بمكانــة المســجدين الحــرام 
والمســجد النبــوي، والمســاجد الثلاثــة هــذه كلهــا، لا يفــرط مســلم في أي ذرة تــراب 

منهــا، ولا يرتضــي أبــدًا أن يعتــدى علــى أي جــزء منهــا.
بــه، ولا  المتصــل بالمســجد، والــذي يحيــط  المــكان  الرحبــة اصطلاحًــا  خامسًــا- 

عنــه.  ينفصــل 
تفسير المنار، ج10 ص189.  )1(
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سادسًــا- رحــاب المســجد الأقصــى: »كل مــا دار عليــه ســور المســجد الأقصــى 
مــن الفضــاءات الواســعة الــي هــي فيــه، وفي داخلــه«.

للتنــزه،  التنقــل؛ طلبـًـا  الســياحة، وهــي  يــدل علــى  ســابعًا- مصطلــح ســاحات 
والكشــف، والاســتطلاع، وهذا ما يســعى إليه الاحتلال الإســرائيلي بالنســبة لرحاب 
المسجد الأقصى، حيث يدعي منذ احتلاله للمسجد الأقصى أن هذه الرحاب هي 

ســاحات عامــة تابعــة لبلديــة القــدس )للتنــزه(، وغــير تابعــة للمســجد الأقصــى.
ثامنــًا- الاحتــلال الإســرائيلي يفســد في رحــاب المســجد الأقصــى منــذ احتلالــه لــه 
بإدخال العراة فيها من الســيّاح، والســماح للمســتوطنين بانتهاك حرمتها بالصلاة 
وإقامــة الشــعائر اليهوديــة، والتحاضــن والضــم بــين اليهــود واليهــوديات، والتصويــر 
علــى هــذا النحــو، وغيرهــا مــن ألــوان الإفســاد، ولهــذا فــإن مصطلــح ســاحات يكــرس 

هــذا المفهــوم، وهــذه الإجــراءات المفســدة في رحــاب المســجد الأقصــى.
تاسعًا- مصطلح الباحة يدل على إباحة كل ما دار عليه سور المسجد الأقصى 
الــي هــي رحابــه، وهــذا يتنــافى مــع التأصيــل الشــرعي لرحــاب المســجد الأقصــى مــن 
حيــث قدســيتها عنــد المســلمين أولًا، ومــن حيــث أنــه لا يبــاح فيهــا إلا مــا كان 

مشــروعًا أصــلًا إباحتــه في المســجد؛ لأن رحابــه منــه في الشــريعة الإســلامية.
عاشــراً- إطــلاق مصطلــح باحــات علــى رحــاب المســجد الأقصــى إغــراء للاحتــلال 
الإســرائيلي بانتهــاك حرمتهــا، ولتأكيــد مســئوليته عنهــا - كمــا يســعى لذلــك - 

منــذ احتلالــه للمســجد الأقصــى.
حــادي عشــر- يجــب علينــا أن نتمســك بإطــلاق مصطلــح رحــاب علــى كل مــا 
دار عليه ســور المســجد الأقصى، إضافة إلى التأصيل الشــرعي لمصطلح الرحاب، 

ومــا ينبــني عليــه مــن الأحــكام الشــرعية الــي تخــص المســجد.
ثاني عشــر- لمــا كان التأصيــل الشــرعي لرحبــة المســجد أنهــا مــن المســجد، كمــا 
رجحنــا مــن خــلال المذاهــب الفقهيــة الأربعــة؛ فــإن حكــم هــذه الرحــاب حكــم 

المســجد؛ لأن حكــم المســجد حكــم البقعــة الواحــدة.
ثالــث عشــر- اقتحــام المتدينــين اليهــود لرحــاب المســجد الأقصــى يتــم يوميًّــا مــا 
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عــدا يومــي الجمعــة والســبت، وذلــك علــى مرحلتــين، الأولى: مــن الســاعة الســابعة 
والنصــف صباحًــا وحــى مــا قبــل صــلاة الظهــر بقليــل، وبعــد صــلاة الظهــر إلى 
مــا قبــل صــلاة العصــر، وكانــت الاقتحامــات ممنوعــة طيلــة شــهر رمضــان المبــارك.

رابــع عشــر-فالراجح - والله أعلــم - مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن الفقهــاء ومــن 
المفســرين أن دخــول المســجد الحــرام يحــرم علــى الكفــار كافــة أهــل كتــاب وغيرهــم.

خامــس عشــر- الراجــح -والله أعلــم- منــع الكفــار مــن دخــول مســاجد المســلمين 
إلا للمصلحــة، والحاجــة، وبإذن المســلمين أنفســهم؛ لقــوة الأدلــة الــي اســتدلَّ بهــا 

علمــاء المالكيــة، والحنابلــة. 
ســادس عشــر: لا يجــوز لليهــود ولا لغيرهــم مــن أصحــاب الــديانات الصــلاة في 
المســجد الأقصــى، أو في أي جــزء منــه، أو الصــلاة في رحابــه الطاهــرة؛ بنــاء علــى 
النقليــة، ولأن الأقصــى هــو مســجد، والمســجد مخصــص  مــن الأدلــة  تقــدم  مــا 

للمســلمين دون غيرهــم.
التوصيات:

الأولى: أوصــي بتحريــر المســجد الأقصــى مــن الاحتــلال الإســرائيلي فقــد طــال 
انتظــاره للفاتــح الجديــد.

الثانية: أوصي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها صاحبة الولاية والوصاية 
علــى المســجد الأقصــى أن تكثــف مــن نشــاطها السياســي والدبلوماســي؛ لمنــع 

اليهــود مــن اســتباحة المســجد الأقصــى ورحابــه الطاهــرة.
الثالثــة: أوصــي كل مســلم مــن أبنــاء فلســطين عامــة، ومــن أبنــاء القــدس، وأبنــاء 
الداخــل الفلســطيني خاصــة، أن يكثفــوا رباطهــم في المســجد الأقصــى، وفي كل 

الصلــوات.
الرابعــة: أوصــي وســائل الإعــلام العربيــة والإســلامية المختلفــة أن تجعــل للمســجد 

الأقصــى الحــظ الوافــر مــن برامجهــا.
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المصادر والمراجع
)1( إبراهيــم مصطفــى، أحمــد الزيات،حامــد عبــد القادر،محمــد النجــار، المعجــم 

الوســيط، دار الدعــوة.
)2( أنس، مالك، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، ط1، 1994م. 

الفقيــه  التاريــخ، دار  القــدس والمســجد الأقصــى عــبر  البــار، محمــد علــي،   )3(
،2013م.

)4( الباجــي، ســليمان بــن خلــف، المنتقــى شــرح الموطــأ، مطبعــة الســعادة، مصــر، 
ط1، 1332ه.

)5( بتريمــان، القــدس مدينــة بــلا أســوار، ترجمــة: محمــد ماضــي، منشــورات وكالــة 
أبــو عرفــة، ط1، 1976م.

)6( بــراءة درزي، هشــام يعقــوب، علــي إبراهيــم، قســم الأبحــاث والمعلومــات، 
مؤسسة القدس الدولية، الملخص التنفيذي )عين على القدس(، آب، 2016م.

)7( البغــوي، الحســن بــن مســعود، معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن، تحقيق:محمــد عبــد 
الله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسليمان مسلم الهرش، دار طيبة،ط1، 1997م.

)8( البهــوتي، منصــور بــن يونــس، كشــاف القنــاع عــن حــى الإقنــاع، دار الكتــب 
العلميــة.

)9( البيهقــي، أحمــد بــن الحســين، أحــكام القــرآن للشــافعي، مكتبــة الخانجــي، 
طــذ، 1994م.  القاهــرة، 

)10( ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عبــد الرحمــن 
بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 1995م.

ابــن جــزي، محمــد بــن احمــد، التســهيل لعلــوم التنزيــل، تحقيق:عبــد الله   )11(
1416ه بــيروت،ط1،  الأرقــم،  أبي  ابــن  الأرقــم  دار  شــركة  الخالــدي، 

صــادق  محمــد  تحقيــق:  القــرآن،  أحــكام  علــي،  بــن  أحمــد  الجصــاص،    )12(
1405ه.ـ لبنــان،  بــيروت،  العــربي،  الــتراث  إحيــاء  دار  القمحــاوي، 
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الغفــور  عبــد  أحمــد  الصحــاح، تحقيــق:  بــن حمــاد،  إسماعيــل  الجوهــري،   )13(
1987م. ط4،  للملايــين،  العلــم  دار  عطــار، 

الحصــني، أبــو بكــر بــن محمــد بــن عبــد المؤمــن، كفايــة الأخيــار في حــل    )14(
غايــة الاختصــار، تحقيــق: علــي عبــد المجيــد بلطجــي، ومحمــد وهــي ســليمان، دار 

الخــير، دمشــق، ط1، 1994م.
الحمــد، خبــاب مــروان، سياســة اليهــود في التآمــر علــى المســجد الأقصــى   )15(

وأهلــه، مــاذا نســتفيد، وكيــف نفيــد.
الخادمي، نور الدين، علم مقاصد الشريعة، مكتبة العبيكان، ط1، 2001م.  )16(

الخلــوتي، أحمــد بــن أحمــد، بلغــة الســالك لأقــرب الممالــك المعــروف بحاشــية    )17(
الصــاوي علــى الشــرح الصغــير، دار المعــارف.

أبــو داود، ســليمان بــن الاشــعث، )الســنن(، تحقيــق: محمــد محــي الديــن    )18(
عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، صيــدا، بــيروت.

الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.   )19(
الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر، مختــار الصحــاح، تحقيــق:    )20(

بــيروت، ط5، 1999م. العصريــة،  المكتبــة  الشــيخ محمــد،  يوســف 
الراغــب الأصفهــاني، الحســين بــن محمــد، المفــردات في غريــب القــرآن،    )21(
تحقيــق: صفــوان عــدنان الــداودي، دار القلــم، والــدار الشــامية، بــيروت ودمشــق، 

ط1، 1414هـــ.
رضا، محمد رشيد، المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م.   )22(

بــيروت،  الفكــر،  دار  المحتــاج،  نهايــة  العبــاس،  أبي  بــن  محمــد  الرملــي،   )23(
1984م. 

الريســوني، أحمــد ،نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطي، المعهــد العالمــي   )24(
1995م. أمريــكا،  الإســلامي،  للفكــر 

الزحيلــي، وهبــة مصطفــى، الفقــه الإســلامي وأدلتــه، ســورية، دمشــق،    )25(
2011م. ط12، 
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الزرقــاني، محمــد بــن عبــد الباقــي، شــرح الزرقــاني علــى الموطــأ، تحقيــق: طــه    )26(
عبــد الــرؤوف، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، ط1، 2003م.

الزركشي، بدر الدين بن محمد، إعلام الساجد بأحكام المساجد، تحقيق:    )27(
أبــو الوفــا مصطفــى المراغــي، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية، ط4، 1996م.

الزركشــي، شمــس الديــن محمــد بــن عبــد الله، شــرح الزركشــي علــى مختصــر   )28(
الخرقــي، علــى مذهــب الإمــام أحمــد ابــن حنبــل، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد الرحمــن 

بــن عبــد الله الجبريــن، ط1، 1412ه.
الزمخشــري، محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، أســاس البلاغــة، تحقيــق: محمــد    )29(

باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط1، 1998م. 
زكــريا، أحمــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام    )30(

1979م. الفكــر،  دار  هــارون،  محمــد 
الساعدي، محمد ، المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية، المعاونية    )31(

الثقافيــة، طهــران، ط1، 2009م.
السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، دار المعرفة، 1993م.   )32(

الســلمي، عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام، تفســير القــرآن، )وهــو   )33(
مختصــر لتفســير المــاوردي(، تحقيــق: عبــد الله بــن إبراهيــم الوهــي، دار ابــن حــزم، 

بــيروت، ط1، 1996م.
شــراب، محمــد حســن ن بيــت المقــدس والمســجد الأقصــى، دار القلــم،    )34(

ط2،2013م
الشــربيني، محمــد بــن أحمــد الخطيــب، مغــني المحتــاج، دار الكتــب العلميــة،    )35(

ط1، 1994م
الشــافعي، محمــد بــن إدريــس، تفســير الإمــام الشــافعي، تحقيق:أحمــد بــن    )36(

مصطفــى الفــران ، دار التدمريــة، الســعودية، ط4، 2006م.
الكلــم  دار  ابــن كثــير،  دار  القديــر،  فتــح  بــن علــي،  الشــوكاني، محمــد    )37( 

1414ه. ط1،  بــيروت،  دمشــق،  الطيــب، 
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المعــروف  المســالك  الســالك لأقــرب  بلغــة  بــن محمــد،  أحمــد  الصــاوي،    )38(
هـــ. المعــارف،1241  دار  الصغــير،  الشــرح  علــى  الصــاوي  بحاشــية 

ابــن ضــويان، إبراهيــم بــن محمــد بــن ســالم، منــار الســبيل في شــرح الدليــل،    )39( 
المكتبــة الوقفيــة، الطبعــة الثالثــة.

الطحــاوي، أحمــد بــن محمــد بــن إسماعيــل، اشــية الطحــاوي علــى مراقــي    )40(
الفــلاح، تحقيق:محمــد ابــن العزيــز الخالــدي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت،ط1، 

1997م.
الطــبري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تحقيق:أحمــد    )41(

محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1، 2000م.
ابــن عابديــن، محمــد أمــين، رد المحتــار علــى الــدر المختــار، دار الفكــر،    )42(

1992م. ط1،  بــيروت، 
الشــركة  الإســلامية،  الشــريعة  مقاصــد  الطاهــر،  محمــد  عاشــور،  ابــن    )43(

للتوزيــع. التونســية 
الإيمــان،  دار  نعرفــه،  الــذي  الأقصــى  المســجد  عصــام،  الــرزاق،  عبــد    )44(

2007م. ط1،  الإســكندرية، 
العبــدري، محمــد يوســف، التــاج الإكليــل لمختصــر خليــل، دار الكتــب    )45(

1994م. ط1،  العلميــة، 
ابــن العــربي، محمــد بــن عبــد الله، أحــكام القــرآن، دار الكتــب العلميــة،    )46(

2003م. ط3،  بــيروت، 
العســقلاني، أحمــد بــن حجــر، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار   )47( 

المعرفــة، بــيروت، 1379ه.ـ
ابــن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب، المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب    )48(
العزيــز، تحقيــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

1422ه. ط1، 
العليمــي، مجــير الديــن الحنبلــي، الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل،    )49(
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تحقيــق: عــدنان يوســف أبــو ثباتــة، مكتبــة دنديــس، عمــان، 1999م.
علــي، محمــد ســليم، المقاصــد الحاجيــة في اشــتراط الولايــة في زواج المــرأة،    )50(
قانون الأحوال الشخصية الأردني نموذجا، بحث محكّم، مجلة البحوث للدراسات 

الإســلامية، جامعــة راجشــاهي ببنغــلادش، العــدد الثامــن.
العيــني، بــدر الديــن محمــود، عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار    )51(

إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت.
العيــني، محمــود بــن محمــد بــن موســى، البنايــة شــرح الهدايــة، دار الكتــب    )52(

بــيروت، ط1، 2000م. العلميــة، 
الفيومــي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي، المصبــاح المنــير، المكتبــة العلميــة،    )53(

بــيروت.
محمــد  تحقيــق:  الذخــيرة،  إدريــس،  بــن  أحمــد  الديــن  شــهاب  القــرافي،    )54(
حجــي، وســعيد أعــراب، ومحمــد بوخبــزة، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، ط1 ن 

1994م.
ابــن قدامــة، عبــد الله أحمــد، الــكافي في فقــه الأحــكام أحمــد، دار الكتــب    )55(

العلميــة، ط1،1994م.
ابن قدامة، عبد الله بن أحمد ، المغني، مكتبة القاهرة.   )56(

القرطــي، أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق:    )57(
أحمــد الــبردوني، وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط2، 1964م.

القيلــوبي والبرلســي، أحمــد ســلامة وأحمــد عمــيرة، حاشــيتا قلــوبي وعمــيرة،    )58(
دار الفكر،بــيروت، 1995م.

الكاســاني، عــلاء الديــن بــن مســعود، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع،    )59(
دار الكتــب العلميــة، ط2، 1986م.

ابــن كثــير، إسماعيــل بــن عمــر ، تفســير القــرآن العظيــم ، تحقيق:ســامي بــن    )60(
محمــد ســلامة ،دار طبيــة، ط2، 1999م
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الكردي، ابن الحاجب، جامع الأمهات.  )61(
الكيــا الهراســي، علــي بــن محمــد، أحــكام القــرآن، تحقيــق موســى محمــد    )62(

علــي وعــزة عبــد عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت،ط2، 1405 هـــ.
ابــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد القزويــني، )الســنن(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد    )63(

الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل عيســى الحلــي.
المــردواي، محمــد بــن مفلــح، الفــروع، تحقيــق: عبــد الله بــن محســن التركــي،    )64(

مؤسســة الرســالة، ط1، 2003م.
المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،دار    )65(

إحيــاء الــتراث العــربي، ط2.
المعافــري، عبــد الملــك بــن هشــام، الســيرة النبويــة، لابــن هشــام، تحقيــق:    )66(

طــه عبــد الــرؤوف ســعد، شــركة الطباعــة الفنيــة المتحــدة.
معروف، عبد الله، المدخل إلى دراســة المســجد الأقصى، مؤسســة عمارة    )67( 

القدس والمقدســات.
شــعيب  تحقيــق:  الشــرعية،  الآداب  محمــد،  بــن  الله  عبــد  مفلــح،  ابــن    )68( 

1999م. ط3،  الرســالة،  مؤسســة  القيــام،  وعمــر  الأرنــؤوط، 
الكتــب  دار  المقنــع،  شــرح  المبــدع في  بــن محمــد،  إبراهيــم  مفلــح،  ابــن    )69( 

19997م. ط1،  بــيروت،  العلميــة، 
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــربي، دار صــادر، بــيروت، ط4،   )70( 

1414ه.
مؤسســة القــدس الدوليــة، قســم الأبحــاث والمعلومــات، ورقــة عمــل جــول    )71(

المســجد الأقصــى والمخاطــر المحدقــة بــه، 2017/7/19م
العلامــة  الديــن الجنــدي، مختصــر  بــن إســحاق، ضيــاء  موســى، خليــل    )72( 

القاهــرة، ط1، 2005م. الحديــث،  دار  جــاد،  أحمــد  تحقيــق:  خليــل، 
الزركشــي علــى  الفقهيــة مــن شــرح  الناصــر، الضوابــط  ناصــر، ســلطان    )73(
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العبــادات. قســم  في  الخرقــي  مختصــر 
ابــن نجيــم، زيــن العابديــن بــن إبراهيــم ،الأشــباه والنظائــر، تحقيــق: عبــد    )74( 

الكــريم الفضيلــي، بــيروت، المكتبــة العصريــة، 1414 هـــ.
ابــن نجيــم، زيــن الديــن إبراهيــم، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، دار   )75(

 .2 الإســلامي،ط  الكتــاب 
النــووي، محــي الديــن بــن شــرف، روضــة الطالبــين وعمــدة المتقــين، تحقيــق:   )76( 
زهــير الشــاويش، المكتــب الإســلامي، بــيروت، دمشــق، عمــان،ط3 ، 1991م.

النووي، محي الدين بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،    )77(
دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، ط2، 1392ه.

النــووي، محــي الديــن بــن يحــيى بــن شــرف، المجمــوع شــرح المهــذب، تحقيــق:    )78(
محمــد نجيــب المطيعــي، مكتبــة الإرشــاد، 2008م.

الإســلامي،  المكتــب  الــرزاق،  عبــد  مصنــف  الــرزاق،  عبــد  همــام،  ابــن    )79(
1983م.


